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مقدمة

أ

عرف الثبات حیث كانت و لا تزال مجالا تتعد الروایة من الأشكال السردیة، التي لم 

الأكادیمیة، فقد استقطبت اهتمام الكتاب و النقاد و القراء، فتنوع كتابها و خصبا للبحوث 

تنوع دارسوها، ویعد الزمن أحد أهم العناصر المكونة لها، فهو القالب الذي تسیر علیه 

.لبناء الأحداث و تطورها

مة الزمن یالزمن مقولة متعددة المظاهر، مختلفة الوظائف لعل هذا ما جعلنا نتبنى ق

"كریاتالبنیة الزمنیة في روایة غرفة الذ"نا تحت عنوان ، فجاء بحثتيوایة بشیر مفر في 

إشكالیة معرفیة التي تتمثل في ماهیة الزمن؟ هذا البحث الإجابة عن وسنحاول في

وكیف ینبني داخل المتن الروائي؟

رغبة في اكتشاف كیفیة اشتغال الزمن في الروایة وقع اختیارنا لهذا الموضوع 

.بالإضافة إلى إضفاء دراسات جدیدة على الأدب الجزائري

سب في تحلیل هذه الروایة اعتمدنا على المنهج البنیوي الذي یعد المنهج الأن

على تقنیة السرد و تعدد الأزمنة، بإضافة إلى آلیات التحلیل و الوصف، و منه لاحتوائه

.خاتمة)فصل تطبیقيفصل نظري و (فصلیندراستنا إلى مقدمة ملخص للروایة و انقسمت

الفصل الأول تحت عنوان تحدیدات مفاهیمیة، تناولنا فیه مفهوم البنیة، مفهوم البنیة 

.السردیة، أنواع البنیة، مفهوم الزمن، الزمن الروائي

عنوان البنیة الزمنیة في روایة غرفة الذكریات یتضمن هذا تحتجاء الفصل الثاني

فارقات زمنیة بنوعیها الاسترجاع و الاستباق التي احتوتها الفصل الترتیب الزمني و م

تغراق بنیة الترتیب الزمني في روایة غرفة الذكریات فقد خصصناه للاسالروایة، ثم تناولنا 

المشهد الحواري (یة تبطئ السرد بحركتیها متمثلة، في تقنالزمني من تقنیات حكائیة 



مقدمة

ب

و التواتر )الخلاصة و الحذف (، و تقنیة تسریع السرد بحركتیها )والوقفة الوصفیة 

بالإضافة إلى الخاتمة التي وقفنا فیها على أهم النتائج التي توصلنا إلیها بخصوص البنیة 

.الزمنیة

ادر و المراجع أهمها بطبیعة اعتمدنا في انجاز هذا العمل على مجموعة من المص

بنیة "لبشیر مفتي، و كذلك "غرفة ذكریات "ل الروایة و هي المصدر الأول للبحث االح

لسان العرب ، للحسن البحراوي"بنیة الشكل الروائي "لحمید حمداني، "النص السردي 

،لابن منظور

.جینیت، وخطاب الحكایة لجیرار سعید یقطینلتحلیل الخطاب الروائي 

بعض الصعوبات أهمها صعوبة التحكم في هذا البحث ل نانجاز إ نا في مسیرةتواجه

.المصطلح فهو متداخل و متشابك و هذا راجع للأثر الترجمة

استعانة بنصائح أستاذنا االله وعونه و على رغم من ذلك فقد تم هذا العمل بإذن

ن مرشدا لنا درب البحث وكاته منارة أضاءت حیث كانت توجیها"أومقران حكیم"المشرف 

.بعیدمنقریب أو من و دلیلا فشكرا جزیلا له ولكل معین 



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ
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یمكن مباشرة تحلیل النص موضوع الدراسة دون الوقوف على المصطلح  لا

:فت هذه اللفظة لغویا بـالأساس، ألا و هو البنیة، فقد عرّ 

أعطاها بنیتها یبني الكلمة ألزمها البناءبنًى...فلان صحیح البنیة، أي الجسم«

1.»أي صیغتها البنیة في الكلمة صیغتها أو المادة التي تبنى منها

أما عند ابن منظور .وضع المفهوم البنیة هنا بربطه بالبنیة الجسدیة المادیة للإنسان

2.»أبنیته بیتا أي أعطیته ما یبني بیتا«:لعرب لفظ البنیةورد في لسان اف

لا تخرج كلمة بنیة بكل مدلولاتها و مشتقاتها عن معنى الهیكل و الهیأة و جسم 

.الشيء

:أما في معناها الاصطلاحي

مجموعة من العناصر و العلاقات الموجودة بین عناصر مختلفة و عملیات فهي «  

3.»أولیة تتمیز فیما بینها بالتنظیم و التواصل بین عناصرها المختلفة

ینهض التحلیل البنیوي للروایة، على دراسة النص كبنیة لغویة قائمة بذاتها و في 

:ذاتها، انطلاقا من عناصر مكونة لها، إذ یستوجب التعامل مع بنیة النص من حیث هي

العلاقات الباطنیة، له قوانینه الخاصة المحایدة من حیث هو نسق یتصف نسق من «

.510، ص )1993ط (، دار حیاء التراث العربي و مؤسسة التاریخ العربي )ج أ(لسان العرب، :ابن منظور1

.المرجع نفسه، ص ن2

.121، ص 1985، 03النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط:صلاح فضل3
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اتي على نحو یقتضي فیه أي تغیر في العلاقات التي تغیر بالوحدة الداخلیة والانتظام الذ

النسق نفسه، و على نحو ینطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالة یبدو معها 

.1»النسق دال على معنى

Laمفهوم البنیة : أولا structure

:نیة في المعاجم العربیة تعریف الب

و بنیة، البناء بنیا و بني و بنیانا نقیض الهدم و منه بنى:البنيُ :البنیة لغة- أ

ما بنیته و هو البني و یقال :یات جمع الجمع و البنیةوالبناء جمعه أبنیة و أبن

.البني اأولئك قوم إن بنو أحسنو :البني من الكرم لقول الخطیئة

:و قد تكون البنایة في الشرف لقول لبید-

.غلامهافبني لنا بنیا رفیعا سمكه فسما إلیه كهلها و -

أي الفطرة، و سمي البناء بناءً من حیث كان البناء لازما :یح البنیةحفلان ص:و یقال

2.»موضعها لا یزول من مكان إلى غیره

و منه كان البناء یعني إقامة شيء ما بحیث یتمیز بالثبات و لا یتجول إلى غیره و 

شيء ما بعد ضم مكوناته هیئة یبنى علیها ال)البني : ( أن مقاییس اللغةجاء في معجم 

، ص 1985جابر عصفور، آفاق عربیة، بغداد، :عصر البنیویة، من لفي شتراوس إلى فوكو، تر:أدیث كروزیل1

298.

.258ابن منظور، ص 2
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(بنى (بعضها إلى بعض ف  الباء و النون و الیاء أصل واحد و هو بناء الشيء بضم )

1.»بنیة البناء أبنیة:بعضه إلى بعض تقول

بني الشيء بنیا و بناء و بنیانا أقام جداره، و نحوه یقال «معجم الوسیطو جاء في 

السفینة و البناء و استعمل مجازا في معان كثیرة تدور حول التأسیس و التنمیة و بنى

:بني مجده و بنى الرجل، كقول الشاعر

"2یبني الرجل و غیره یبني القرى                 شتان القرى و بین رجال"

لا نظم في الكلام و لا ترتیب حتى «عبد القاهر الجرجانيوردت هذه اللفظة عند -

3.»یعلق بعضها بعض و یبني بعضها على بعض و تجعل هذه بسبب من تلك

فكلمة بنیة في المعاجم العربیة جاءت متقاربة تكاد تحیل على المعاني نفسها و هي 

.البناء والتشیید و ضم الأشیاء إلى بعضها البعض

:ربیة غنیة في المعاجم التعریف الب

من الأصل اللاتیني  ةمشتقأو البنیة فهيالبناء ما في اللغات الأوروبیة فإن لفظةأ

Stuereعني البناء أو الطریقة التي یقام بها مبنى ما، من وجهة النظر الفنیة التي ت

.المعماریة و بما یؤدي إلیه من جمال تشكیلي

  .302ص  1979، 1معجم مقاییس اللغة، تر، عبد السلام هارون، دار الفكر، ط:أبو حسن أحمد بن زكریا1

.72، د ط، د ت، ص 1الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر، تركیا، ج:إبراهیم مصطفى و آخرون2

.55، ص 1992، 3ر المدني بجدة، طدلائل الإعجاز علم المعاني، تح، محمود شاكر، دا:عبد القاهر الجرجاني3
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استقرائنا لهذه یاق أن كلمة بنیة و ذلك من خلال ما یمكن ملاحظته في هذا الس

هي تعبر تأخذ الدلالة ذاتها فالغربیةفي المعاجم العربیة أو المعاجم اللفظة سواء أكانت

.التشیید و الطریقة التي یقام علیها البناءعن حالة الجمع والبناء و 

:اصطلاحا ب ـــــ

مصطلح البنیة في العدید من الحقول المعرفیة، و لكل حقل معرفي تصوره نجد

الخاص عن هذا المفهوم، إذ نعثر علیه في العلوم الطبیعیة و التجریبیة و الكیمیاء و 

.جانب اللغوي أو اللساني و الأدبيال منو ما یهمنا هو مفهومها . إلخ... الفیزیاء

میكیة لتجسید الدلالة في سلسلة من المكونات آلیة للدلالة و دینا... «هي  البنیة

الجذریة و العملیات المتصلة و في شبكة من التفاعلات التي تتكامل لتتحول اللغة 

.1»بمعناها الواسع إلى بنیة معقدة تجسد البنیة الدلالیة تجسیدا مطلقا اكتماله

فهو تصور ذهني نموذج إجرائي «تقریبا على وصف البنیة بأنها البنیویونلذا یتفق 

2.»أكثر مما هو تصور مادي قائم على علاقات محسوسة

ما «فإنها قرب إلى التجرید منه إلى التحسیسلما كانت البنیة مفهوم عقلي هو الأ

1.»نصوغه ونعمله من علاقات الأشیاء لا الأشیاء نفسها

، 1979، 1كمال أبودیب، جدلیة الخفاء و التجلي، دراسة بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، بیروت، ط:ینظر1

  .09ص

.92م، ص1997، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة، ط:ینظر2
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مما سبق نستطیع القول أن البنیة هي شبكة العلاقات التي تتولد من انطلاقا

.العناصر المختلفة للكل، بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل

فإذا عرفنا السّرد بأنه یتألف من القصة و الخطاب فإن البنیة ستكون شبكة «

2.»العلاقات الحاصلة بین القصة و الخطاب و القصة و السّرد و الخطاب

البنیة هي الكل المتكامل من العلاقات المتبادلة بین عناصرها المكونة التي ف

تضافرت بینها على تكوینها، أو هي ما نعقله من علاقات العناصر المكونة للبنیة و 

.حركتها من خلال تضافرها و تعالقها معا

ینظمان لأغراضمفهوم یشكل كلا من المضمون و الشكل بقدر ما «إذا فالبنیة هي

ني قد اعتبر نظاما كلیا من الإشارات أو بنیة من الإشارات تخدم جمالیة، فالعمل الف

3.»ا غرضا جمالیا نوعی

ا و یحدد طبیعتهالواردة سابقا،لیس للبنیة مفهوما ثابتا بالنظر إلى المفاهیم -

.خصوصیتها

یما فیتألف و یتكون النص الأدبي من مجموعة من الوحدات أو بنیات جزئیة ترتبط 

بینها بعلاقات وطیدة، تمنح بعدها للنص الأدبي بنیة كاملة متكاملة تظهر على شكل 

09م، ص1991دراسة العنوان القصصي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ثریا النص مدخل ل:محمد عبد الوهاب:ینظر1

.نقلا عن عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في بخلاء الجاحظ، دار نیبور، العراق

.224، ص2003، 1تر، عابد خزندار، المصطلح السردي الأعلى للثقافة، ط:جیرالد برنس2

حي، المجلس الأعلى لرعایة الفنون و الأدب بدب،  تر، محي الدین صنظریة الأ:ویلك، واوستن وارین هرینی:ینظر3

.75م، ص 1972والعلوم الاجتماعیة، مطبعة خالد الطراسیني، د ط، 
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تحلیل النص كنسق لغوي محض و تفكیك نظامه ، بنسیج منسجم ومتسق و ملتحم

الداخلي في جزئیاته الصغرى ثم إعادة بنائه من جدید لتحدید دلالاته و معانیه، 

.الجمالیةلفنیة و القارئ إلى اكتشاف ملامح النص ایتوصل 

:مفهوم البینة السردیة:ثانیا

:مفهوم السردیةأ ــــــ 

باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة و استخراج النظم التي تحكمها «السردیة تعنى

و توجه أبنیتها، و تحدد خصائصها و سماتها، و وصفت بأنها نظام نظري غني و 

خصیب بالبحث التجریبي، و هي تبحث في مكونات البنیة السردیة من راوٍ و مَرْوِي لَهُ، 

ا قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكد على أن و لما  كانت بنیة الخطاب السردي نسج

السردیة على المبحث النقدي الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا و بناء و 

1.»دلالة

موضوع، ذلك أم لكل محكيNarratologieهي علم السرد «كما نجد أیضا السردیة

هذه الأخیرة لا یتلقاها القارئ مباشرة و إنما Histoireو هو ما یصطلح علیه بالحكایة 

Discoursمن خلال فعل سردي هو الخطاب السردي  Narratif«.2

.07،ص 12005عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط 1

.117االله إبراهیم، ص  دعب2
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خاصیة معطاة تشخص نمطا خطابیا معینا و منها یمكننا تمییز الخطابات «:و السردیة

.1»السردیة من الخطابات غیر السردیة

السردیة هي مداهمة اللامتواصل المنقطع للمطرد «:ریماس السردیة بقولهغیعرف و 

المستمر في حیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة إذ نعمد إلى تفكیك وحدة هذه الحیاة إلى 

هذا بتحدید هذه الملفوظات في مرحلة  حو یسم...زة تدرج ضمنها التحولاتمفاصل ممی

.2»فتؤثر فیهاتصیب ملفوظات حالفعلأولى من حیث هي ملفوظات

تحمل مكونات «السردیة بأبسط تعریف لها كما توصل إلیها عبد االله إبراهیم على أنها و 

.3»الحكي وآلیاته

هنا یمثل حكایة منقولة بفعل سردي و لهذا مجال السردیة اتسع من دراسة و الحكي

هذا الاتساع أفضى إلى وجود تیارین رئیسیین في ،الروایة أو القصة إلى كل ما هو حكي

.السردیة الدلالیة و السردیة اللسانیة:السردیة هما

:البنیة السردیةب ــ  

تعرض مفهوم البنیة السردیة الذي هو قرین البنیة الشعریة، و البنیة الشعریة و  لقد

كثیر من النقاد الدرامیة في العصر الحدیث إلى مفاهیم مختلفة و تیارات متنوعة عند 

.حبكةمرادفة لل

، منشورات مخبر السرد العربي، )قراءة اصطلاحیة في الحدود و المفاهیم (الشعریات و السردیات :وغلیسيیوسف 1

.29، ص 2007ط، .جامعة منتوري، قسنطینة، د

.56، ص 1993ط، .، الدار العربیة لكتاب، د)نظریة غریماس (في الخطاب السردي :محمد ناصر العجیمي2

.117عبد االله إبراهیم ، ص 3
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عند رولان بارت التعاقب و المنطق أو التتابع و السببیة و الزمان و تعني  البنیة 

تعني الزوج عن التسجیلیة إلى تغلیب «یرو عند أودین مو . ديلنص السر المنطق في ا

ین تعني التغریب و عند لمكانیة على الآخر، و عند الشكلانیأحد العناصر الزمنیة أو ا

سائر البنیویون تتخذ أشكالا  متنوعة، و من ثمة لا تكون هناك بنیة واحدة بل هناك بنى

1.»سردیة متعددة الأنواع و تختلف باختلاف المادة و المعالجة الفنیة في كل منها

عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع السردي «سردیة البنیة فال خلاصة القول

أخرى كما أن هناك بنى...الذي تنتهي إلیه، فهناك بنیة سردیة روائیة و هناك بنیة درامیة

2.»للأنواع غیر السردیة كالبینة الشعریة، و بنیة المقال

:أنواع البنیة: اثالث

و من هنا نستخلص ،من الشكل و المضمونیتعلق بكلسبق و أن عرفنا مفهوم البنیة 

:أنواعها وهي

:البنیة السطحیة- أ

هي صورة الإمكانات السردیة المحققة في النص السردي و هي مرتبة بالأصوات «

اللغویة المتتابعة لتحدید التفسیر الصوتي للجمل تتعلق بالجانب الصوتي بالدرجة 

.3»الأولى

.16، ص )ت.د( ، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة،  مكتبة الآداب، القاهرة، ط1

.49المرجع نفسه، ص 2

  .م2009، 1عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي، القدس العربي للنشر و التوزیع، ط:ینظر3
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:البنیة العمیقة-  ب

إذ تتألف من تصورات تركیبیة و دلالیة ،هي البنیة التي ینهض علیها السرد«

.1»شمولیة تتحكم في دلالة السرد

و هي تتمثل في ذهن المتكلم و المستمع المثالي، أي هي عبارة عن حقیقة عقلیة «

یعكسها التتابع اللفظي للجملة بعدا تداولیا یقصد به تجاوز عمق النص إلى خارجه و 

.2»الاهتمام بعلاقة العلامة اللسانیة للمستعمل من حیث تأدیة الخطاب

تتبادر إلى الأذهان بعد الاطلاع و إذ أن البنیة العمیقة هي تلك الأفكار التي

الغوص إلى عمق النص، و هذه الأفكار ما هي إلا نتاج لذلك التتابع و التسلسل للجمل 

.التي تسمح بتجاوز عمق النص إلى خارجه

و هكذا تعدو البنیة إنتاجا للنص من خلال محاورته من الداخل وفق شروط ثابتة «

.3»أكانت لغویة أم أسلوبیة أو صوریة أم معرفیةتتحكم فیها مكوناته الأساسیة سواء 

لشروط أساسیة و ثابتة، سواء أكانت لغویة أم البنیة العمیقة إنتاج للنص وفق 

.أسلوبیة و غیرها و هو اهتمام بتفكیك و إعادة صیاغة المعنى من خلال التلقي

.39عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في بخلاء الجاحظ، ص:ینظر1

، 2006، 1ینظر، نعمان بوقرة، المصطلحات في تحلیل النص و تحلیل الخطاب، دار جدار للكتاب العلمي، ط2

  .95ص

  .64ص 2008، 1عمر عیلان، مناهج تحلیل الخطاب السردي،منشورات دار اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط:ینظر3
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تنتهي هر لنا أن البنیة العمیقة تبدأ داخل النص و هذه التعاریف یظلمن خلا

.خارجه، و هي تعد إنتاج للنص و ذلك من خلال محاورته من الداخل

Leمفهوم الزمن :رابعا temps:

لغربیةفي المعاجم العربیة و ا-

: لغة- أ

  :أن) زَمَنَ (ابن منظور في مادة :جاء في لسان العرب لـ 

الزَمَنُ و الَزمَانُ القصرُ، :، و في المحكماسم لقلیل الوقت و كثیره:الزَمَنُ و الَزمَانُ 

طال علیه الزَمانُ، :و الجمع أزمُن و أَزمان و أَزمنة، و زمنٌ زامنٌ شدیدُ و أزمَنَ الشيء

أقام به زمانًا،:و الاسم من ذلك الزَمَنُ و الزُمنَةُ، عن ابن الأعرابي، و أزمن بالمكان

.الدهر و الزمان واحد: رشملاعناللجیاني، و قعامله مزامنة و زمانا من الزمن، الأخیرة

الفاكهة و زمان الحر و البرد، ر، الزمان زمان الرطب وأخطأ الشم:قال أبو الهیثم

.1»و الدهر لا ینقطع:یكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر، قال

مادتي الدهر و الزمان تستخدمان تارة مترادفتین  نما یلاحظ على هذا التعریف أ

.ى فترة محددة، و مضبوطةعل یحیلى أن الزمنو تارة مختلفتین بالإضافة إل

.41، ص7، مج )ز م ن ( بن منظور، مادة ا 1
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أحمد ابن فارس فقد ورد مدلول مادة زمن بأنه : لـ  مقاییس اللغةأما في معجم 

و المیم والنون أصل واحد یدل على وقت من الوقت من ذلك الزمن، و هو الحین  الزاء«

.1»و یقال زمان وزمن، و الجمع أزمان و أزمنةقلیله و كثیره

عات و الأیام و الشهور و ایتبین من خلال التعریفین بأن الزمن هو تلك الس

.الفصول والسنوات و غیرها من المواقیت الزمنیة المعروفة

):زَمَنَ (في مادة يمرتضي الزبید:تاج العروس من جواهر القاموس لـوردت في  

كماء مقدار حركة قابلة للقسمة یطلق على القلیل و الكثیر و عند الحمدة :الزّمانُ 

آتیك :عند المتكلمین، مُتجددٌ معلوم یقدرُ به مُتَجددٌ آخر موهومٌ كما یقالالفلك الأطلس، و 

مجیئه موهوم، فإن قُرِن الموهوم بالمعلوم زال فإن طلوعها معلومٌ، و الشمس، عند طلوع

.2»الإبهام

هذا التعریف أن الزمن متحرك و متجدد و یمكن ربطه باللیل و النهار یتبین لنا في 

.اءو هو لا یقبل الرجوع للور 

:في قاموس الفرنسي

:ثلاث دلالات لغویةTempsالزمن )لاروس ( جاء في قاموس الفرنسي -

.22، ص1999لبنان، دط، -، عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت3معجم مقاییس اللغة، مج:ابن فارس1

تاج العروس من جواهر القاموس، تح جماعي، ):محمد بن محمد عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض (مرتضي الزبیدي2

  .152ص ، دار الهدایة، 35ج 
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La(الزمن یعني مدة زمنیة غیر محددة مثل قولنا معظم الوقت :المعنى الأول-

plus par du temps( كل الوقت ،)Tout le temps( دائما

)Toujours(دون توقف)sans cesse...(

الزمن یحدد فترة أو لحظة معینة و تاریخ معین، مثل في فترة :المعنى الثاني-

En(كذا période de( في زمن كذا)En temps de( في زمننا)A

notre époque( في زمن الغابر ،)Dans la( من قبل)Jadis.(

یستعمل كذلك الزمن للدلالة على المناخ مثل قولنا :المعنى الثالث-

، الثلج )pluie(، المطر )Soleil(شمس )Température(الحرارة

)Neige( الریاح ،)Vent(الضباب ،)(Brouillard1.

المعاجم الغربیة في

المفاهیم جون دیبوا و آخرونالذي ألفه  قاموس اللسانیات و علوم اللغةیحدد

.2الآتیة للزمن

مصطلح الزمن یعني المجموعة التي تنبثق عن تلاحق و تعاقب موجودات و -1

حالات وأحداث، إنه الزمن الواقعي الذي یعبر عنه بالزمن النحوي و إذا اعتمدنا 

1
Dictionnaire Larousse (français langue étranger niveau 2 )p .926.

2 Jean DUBOISet autres, dictionnaire de linguistique et des sciences du langage

etLarousse, Paris 1999, pp 478/ 479. بنیویة دراسة(رشید سلطاني، الزمن في الروایة الجزائریة :نقلا عن

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه في الأدب العربي تخصص الأدب العربي الحدیث،)ودلالیة من خلال نماذج 

.2014-2013، 13جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، ص 
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ب مجموعة غیر معرفة من المثال الخطي والمتصل بالزمن الواقعي، كضر 

...قیم علاقات ترتیب بین ما قبل لحظة اللحظات ی

حاضر، ماض و مستقبل أو ما یسمى :المحور الزمني یُقَسَمُ إلى ثلاثة أفضیة-2

.بالزمن المطلق

نعني بالزمن مقولة نحویة عامة مشتركة بین الفعل و ما یترجم المقولات المتفرقة -3

أو الآن، أي للزمن الواقعي أو الطبیعي و المقولة الأكثر تواتر في الحاضر 

.لحظة إنتاج الملفوظ

، هذا یعني التعرض بین التلفظ الحكيمقولة الزمن تخضع لقانون التواصل، -4

فعل یتبین أن الزمن الحقیقي هو الزمن الطبیعي المتسلسل تسلسلا خطیا، قائم ب

(، أي تقسیم المدة Tempة من الكلمة اللاتینیةالحركة، و هو كذلك كلمة مشتق

حقبة مناسبة، ظرف، حال، مقیاس :الزمن یطلق في عموه على، و)الدیمومة 

.1»عروضي، أزمنة الفعل

:الزمن اصطلاحا

مقولة القدیس  كرذدون أن ناصطلاحالا یمكننا أن نشرع في تحدید مفهوم الزمن 

؟ فما هو الزمن«:لائول البحث في ماهیته فعبر عن موقفه منه قااسطیس، عندما حغأ

.2»لا أستطیعأحد عنه أعرفه، أما أشرحه فإن لم یسألني

1Grand Larousse de la langue français, librairie larousse, Paris, p 5983.

یة العامة ئالمرة ئالهی، )1994_1967روایة تیار الوعي نموذجا(ناء الزمن في الروایة المعاصرة :مراد عبد الرحمن2

.6، صط،د1998للكتاب 
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إن هذه العبارة تلخص فعلا الصعوبات والمتاهات التي یلقاها كل من یحاول أن 

هو كون الزمن مفهوم مجرد، «یقف عند دلالة هذا المصطلح، ولعل سبب في ذلك 

.1»یفعل في الطبیعة ویظل مستقلا عنها

«فهو في الاصطلاح السردي یعني یكون الزمن مجالا خصبا للدراسة الروائیة 

إلخ بین المواقف و المواقع المحكیة و عملیة ...مجموعة العلاقات الزمنیة، السرعة، البعد

.2»الحكي الخاصة بهما و بین الزمان و الخطاب المسرود و العملیة السردیة 

أو طریقة |فهو وسیلة فیزیائیا االزمن هو ذلك الزمن الذي یعیشه الفرد، كونه بعد

لتحدید ترتیب الأحداث لغالبیة البشر، الزمن أمر محسوس أو یمكن تخمینه مبدئیا یمكن 

حصره بالإحساس الجماعي للأفراد كافة على توالي الأحداث بطریقة لا یمكن الرجوع فیها 

.تعاقب اللیل و النهار:مثل

.مستقبلالزمن الحقیقي یبدأ بالماضي مرورا بالحاضر و حتى ال-

الزمن مقولة فلسفیة شغلت الإنسان منذ بدء الخلقیة لارتباطها به أشد ارتباط، و إن -

القول بأن الزمن مقولة فلسفیة لیس بالضرورة تناولها من وجهة نظر فلسفیة و لكن 

إلى  یتشظىلا طالما قد تتقاطع بشكل أو بآخر بالزمن في الأدب الذي بدوره قد 

:أزمنة متعددة، منها

.سي، تاریخي، نحوينف-

.21، ص1م، ط1998في السرد، دراسات تطبیقیة، دار محمد علي حامي، تونس، :عبد الوهاب رفیق1

.198جیرالد برنس، ص 2
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الزمن فكر الإنسان فراح یتناوله بالدراسة للكشف عن ماهیته، كون الزمن شغل 

هو خیط وهمي مسیطر على «عبد المالك مرتاضمتشعب الدلالة، فالزمن كما وصفه 

.1»التصورات و الأنشطة والأفكار

و  ،و هو زمن الحكایة،تظهر إشكالیة تعدد الأزمنة، فثمة زمن مضى قبل الكتابة

زمن الحاضر و هو زمن السرد و قد یتداخل الزمنان، و لذلك ینبغي التفریق بین 

فالزمن الطبیعي هو خطي متواصل «و زمن الحكایة )الكرونولوجي(الزمن الطبیعي 

یسیر كعقارب الساعة، أما زمن الحكایة فهو زمن وقوع الحدث قیاسا إلى الزمن 

.2»عید أو القریب، المحدد أو غیر المحددالماضي الب:الطبیعي

أن العمل الروائي یخلق عالما «:و یتدخل الزمن في بنیة الروایة و ذلك من خلال

غیابیا یرتبط بعالم الواقع بدرجة أو بأخرى و یقدم صورة للحیاة عن طریق شخصیات 

مكان و ذلك معینة و أحداث بذات تقع في مكان معین، و أن كان مكانتها تتجاوز ذلك ال

.3»الزمان

فهذه العنایة بالربط بالزمن و الروایة أفضت إلى أن الروایة هي الزمن ذاته، فهذا 

لنص السردي و ذلك الأخیر هو الذي یفرض علینا تحدید معالمه و مفهومه داخل ا

الروس الذین درسوا مقولته ضمن نظریتهم الأدبیة ممارسین الشكلانیین«انطلاقا من عمل

.179، ص 1998في نظریة الروایة، علم المعرفة، الكویت ر ط، :عبد المالك مرتاض1

.100، ص2002، 1بیروت، لبنان، ط-معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر:لطیف زیتوني2

.37، د ت، ص1المصریة العامة للكتابة، القاهرة، طدراسات في الروایة العربیة، الهیئة:سمعان إنجبل بطرس3
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تحدیداته على العمل السردي، فكانت العلاقات الجامعة للأحداث هي الأساس و بعض 

.1»الیس طبیعة الأحداث نفسه

التسلسل الزمني و المنطقي لها، لأن فهم الأحداث و اكتمال صورها مرتبط أساسا ب-

و لهذا فالزمن عملیة انحطاط متواصلة، و شاشة تقف بین الإنسان و «

.2»المطلق

:أنواع الزمن

:یمیز الباحثون في الحكي بین ثلاثة مستویات من الزمن

Temps)الحكایة (زمن القصة - أ de l’Histoire:

زمن وقوع الأحداث المرویة «:هو الزمن الخاص بالعالم المتخیل و یعرف بأنه

في القصة 

3.»فلكل قصة بدایة و نهایة و یخضع زمن القصة للتتابع المنطقي 

للروایة، و هو العالم الذي یقدمه النص )الخام (الحكائیة فالقصة هي المادة 

ذات زمن خطي، و شخصیات و مكان و زمان، و :الروائي في صورة أحداث متتالیة

.التي منها یحقق العمل الحكائي تواجده

.151، ص2002الروایة و التاریخ، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، د ط، :نضال الشمالي1

.109، ص1990، 1حسن بحواري، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط:ینظر2

.87، ص2010، 1الاختلاف، الجزائر، طتحلیل النص السردي، منشورات :محمد بوعزة3



تحدیدات مفاهیمیة:الفصل الأول

18

ه واقعیة هذا العالم القصصي قد یشابه العالم الواقعي أو یختلف عنه، فتكون أحداث"

تعني الأحداث في ترابطها و في علاقاتها «خیالیة أو ) اكالتاریخیة منه(

و تفاعلها، و هذه القصة یمكن أن تقدم مكتوبة أو شفویة فعلهاات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشخصی

«1.

Temps:زمن الخطاب-  ب du Récit:

ظ القائم داخل و هو یرتبط بعملیة صیرورة التلفیعرف بزمن السرد و زمن الكتابة

كوسیط )مادة (یحتوي على «:النص وفق المفهوم السردي، فإن الخطاب الروائي

، و شكل یتألف من ...للإظهار، شفاهي أو مكتوبة، صور ثابتة أو متحركة و إیماءات

مجموعة من التقریرات السردیة إلى تقدم القصة، و بشكل أدق تتحكم في تقدیم تتابع 

وجهة النظر التي تحكم هذا التقدیم، و إیقاع السرد، و نوع المواقف و الوقائع و

.2»التعلیق

الزمن الذي تقدم به القصة و یمكن أن یكون غیر مطابق «:و یعرف أیضا بأنه

.3»لزمنه

:زمن القراءة-  ت

.133لطیف زیتوني، ص:ینظر1

.62جیرالد برنس، ص2

.78محمد بوعزة،  ص3
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الزمن الذي یصاحب القارئ، و هو یقرأ «:و هو الزمن الضروري لقراءة النص أي

.1»العمل السردي

لزمن القراءة، فزمن القراءة متعلق بالقارئ كلما عبد المالك مرتاضهذا تعریف 

طالت مدة القراءة طال زمنها و العكس صحیح و من هذا تختلف القراءات النصیة للقراء 

.الخلفیات المعرفیة

كما تعد القراءة حركة على امتداد الصفحات في زمن لیس هو زمن القصة «

.2»س هو بالطبع زمن الكتابةالمتخیلة، و لا زمن السرد، و لی

القراءة لا تقتصر على صفحة واحدة بل هي تتجاوزها، فكلما تعدد الصفحات كلما 

اتسع نطاق زمن القراءة فزمن القراءة لیس نفسه زمن إنتاج العمل الأدبي و كما یتعالى 

عملیة زمن القراءة على زمن الكتابة و زمن السرد زمن القراءة یمكن اعتباره آخر حلقة في

.الإبداع الأدبي

:الزمن الروائي:خامسا

«الزمن هو عنصر أساسي في بناء الروایة، حیث یعرفه آلان جربیه :مفهومه

الزمن الروائي هو الزمن الحاضر لقراءة الروایة، حیث یذهب إلى اعتبار الزمن الروائي 

.3»هو المدة الزمنیة التي تستغرقها عملیة قراءة الروایة

.180عبد المالك مرتاض، ص1

.99، ص2000، 1الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، ط:إدریس بودیبة2

الزمكنة في روایة مدن بلا نخیل لطارق الطیب، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر في، جمالیات :نسمة لحویشي3

.26، ص 2015/2016تخصص أدب عربي حدیث، السنة الجامعیة 
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یعد الزمن عنصرا من العناصر المكونة للبناء الروائي، حیث لا وجود «:أهمیته

ن، و نعني ـــــــــــــــــــــوار خارج إطار الزمــــــــــــــات و لا للأحداث و لا حتى للحــــــــــــــــــــــللشخصی

ه المشكل ـــــــــــــــرد، في الآن نفســـــــــــــــــو المج يمرئلاـــــــــــــــــالیز المعنوي، ــــــــــــــــــبذلك الح

.1»للحیاة

:تتمثل أهمیة الزمن في  البناء الروائي فیما یلي

و الاستمرار، و في الإیقاعالزمن یساهم في وجود عناصر التشویق و .1

.بیة و التتابع و اختیار الأحداثبسوقت ذاته یحدد دوافع أخرى مثل الال

.في إظهار طبیعة الروایة و یشكلهایساهم الزمن، .2

لیس لزمن وجودا مستقلا نستطیع أن نستخرجه من النص مثل الشخصیة «.3

أو الأشیاء التي تشغل المكان أو مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها 

و لا نستطیع أن ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشید فوقه 

.2»الروایة

ام بالزمن على العصر الحدیث، و إنما تجلى هاجس الزمن في لم یقتصر الاهتم«

.3»الآداب القدیمة و الأساطیر، و لكن الاهتمام به في قرن العشرین كان أكثر بروزا

.27المرجع نفسه، ص 1

.27نسمة لحویشي ، ص 2

.26المرجع نفسه، ص 3
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لكونه یثیر جدلا عمیقا، فنجد عدة تساؤلات تدور حوله، یعتبر الزمن مقولة فلسفیة، 

هل الزمن مطلق أم نسبي؟ الزمن دائري أم خطي؟ الزمن موضوعي أم ذاتي؟ الزمن هو 

.الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟؟

لقد شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ بدء الوجود، و ذهب الفلاسفة في تفسیرها «

ه ر ن و تصویمالأساطیر الیونانیة القدیمة كرونوس إله الز مذاهب شتى، و لعل ما ترویه 

.1»الزمن لكل الأحداثاستیعابیلتهم أبناءه إشارة إلى 

كل أمور الحیاة  أيوضع الیونانیون مقولة الزمن في علاقة بالفكر الدیني السائد 

.تسیرها آلهة السماء

الحدس السائد عند الإنسان «ذهب بعض الفلاسفة في تتبعهم لمفهوم الزمن إلى أن 

في هذا .2»البدائي عن الزمن هو إحساسه بالإیقاع أو التناغم أكثر مما هو تتابع مستمر

.المفهوم للزمن نلاحظ تأثیر الحیاة البدائیة على وضع المصطلح

و كما اختلفت و تنوعت آراء الفلاسفة، أي تحدید ماهیة الزمن، فالفلسفة الیونانیة 

مكونة «.القدیمة تراه جوهرا قائما بذاته متصلا بالكون و منفصلا عن النفس و الأشیاء

من آن حاضر باستمرار و الآن خال من الحركة و لذا خلا معنى السرمدیة من كل طابع 

3.»حركي

، أطروحة دكتوراه الجامعة الأردنیة، ]2000-1960[الزمن في الروایة العربیة:مها حسن یوسف عوض االله1

.12، ص 2002

.13مها حسن یوسف عوض االله ، ص 2

.المرجع نفسه، ص ن3
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لى الزمن من ناحیة الثبات، أما أرسطو أضاف إلى ترابط الكون و فنظر أفلاطون إ

.للزمن فكرة الحركة و هو یرى أن الحركة أساس الزمن و لولاها لبقي الزمن عقیما

و بنى نیوتن زمنه الفلسفي و الریاضي على أساس المفهوم الیوناني، حیث الزمن 

نیوتن هو إذن دفق مطلق عتقدیفالزمن كما «قائم بذاته ومستقل عن الأشیاء و مطلق 

قائم بذاته مستقل بطبیعته عام شامل غیر مرتبط بالحركة بالإضافة إلى حقیقته التي یشك 

1.»فیها

و نظر إلى الزمن نظرة ذاتیة خالصة بأن استبعاده «و یربط نیوتن الزمن بالعقل 

الخارج إلى من الأشیاء في ذاتها و من التجربة الخارجیة بما هي خارجیة و نقله من 

العقل و قال عنه أنه مركب فیه بفطرته كإطار لا یستطیع أن یدرك مضمون التجربة 

2.»الخارجیة الحسیة إلا بإدخاله فیه

«و إذا انتقلنا إلى رؤیة الفلسفیة الحدیثة للزمن یذهب برجسون في رؤیته للزمن 

3.»بوصفه الروح الحركة للوجود

الدائم و تغیر الإنسان جسدیا و نفسي ضمن یؤمن برجسون بحركة الزمن و سیلانه

إن دیمومتنا «معطیات حیاته الذاتیة و سیر الزمن الخارجي من المیلاد إلى الموت، 

لیست لحظة تحل مكان لحظة أخرى، و إلا لما كان هناك سوى الحاضر، و لما كان 

الدیمومة هناك امتداد للماضي في الحاضر، ولا تطور و لا دیمومة محددة بالذات، إن 

.13المرجع نفسه ، ص 1

.14المرجع نفسه ، ص 2

.14، ص مها حسن یوسف، عوض االله 3
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للماضي الذي ینخر في المستقبل و یتضخم كلما تقدم، و لما كان هي التقدم المستمر 

.1»الماضي ینمو دون انقطاع، و على نحو غیر محدود، فإنه یحتفظ ببقائه

إن الماضي «جان بول سارتر الذي یعتبر الحاضر هو الأساس في تكوین الإنسان 

.2»مكن أن یكونه، إن الحاضر هو ماضیهیمكنه أن یسكن الحاضر، و لكنه لا ی

أن الماضي یمتد خلفنا إلى ما لا نهایة أي أنه انتهى، و المستقبل أما هیدجر فیرى

.إلى ما لا نهایة أي أنه لا ینتهي لذلك یبقى الحاضریمتد أمامنا

إن النظریة العلمیة تصاحب النظریة الفلسفیة في نشوئها فقد صاحبت نظریة نیوتن 

مع فلسفة برجسون یمة كما تزامنت النظریة النسبیة لأینشتاینالفلسفیة الیونانیة القدالزمنیة

.حول ذاتیة الزمن وحركته و دیمومته

على ذاتیة الزمن، معتبرا أن وجود الزمن بول دیغیسالفیزیائيهذا ما أكده العالم و «

مرتبط بنا وذاتیته تنبع من وجودنا، فالشعور بالزمن مصدره نحن، و بدوننا یموت الزمن و 

.3»تتلاشى الحیاة

نستنتج مما سبق أن مفهوم الزمن عرف اختلافا من علم إلى أخر بسبب تطور 

أن الزمن هو حركة و تجربة إنسانیة الإنسان عبر التاریخ إلا أن كل العلوم تلتقي في فكرة 

.ذاتیة

.المرجع نفسه و ص ن1

.15المرجع نفسه، ص 2

.16حسن یوسف عوض االله، صمها 3



الفصل الثاني

Թ˲̠߳ Ǫ�ː ̙˲̍�ː Ǫ̻ȇǵ߆� �ː ̲̪̾˴ Ǫ̤�ː ̱̀ˋ̤Ǫت 



البنیة الزمنیة في روایة غرفة الذكریات:الفصل الثاني

25

البنیة الزمنیة في روایة غرفة الذكریات:الفصل الثاني

ي عند تودوروفئالزمن الروا: أولا

ي عند جیرار جنیتئالزمن الروا:ثانیا

بنیة الاسترجاع في روایة غرفة الذكریات:ثالثا

بنیة الاستباق في روایة غرفة الذكریات:رابعا
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لمقولة الزمان منذ فترة مبكرة من تاریخ الدراسات الأدبیة والروایة أهمیة كبرى، إلا أنها  كان

لم یحدد لها منهج وبنیة موحدة واضحة المعالم والملامح، وإنما كانت عبارة عن تأملات آنذاك

.أكثر من كونها علمیة دقیقةفلسفیةوتصورات 

روس والنقاد الفرنسیون، ویبلغوا بالمفاهیم وتمر فترة طویلة قبل أن یأتي الشكلانیون ال

العنصر الزمني اعتبرتبنیویة التي نظر الوالأطروحات الزمنیة أوج الدقة والإنتاجیة، لاسیما وجهة

.مكونا أساسیا

وغیرهم قد عكفوا في دراسة  الزمن السردي نیتیفنجد كل من رولان بارث وتودوروف وجیرار ج

یة إلى دربه، لم یعد أحد من النقاد ئالإجراأدواتهواستخلصواودققوا في مفهومه، وكشفوا عن تفرعاتها 

، ئيامن العالم الحكضالمعاصرین یجرأ على التشكیك في وجود العنصر الزمني كبنیة قامة بذاتها 

.روحات غایة في الدقة والتخصصوأصبح الزمان موضوعا خصبا لبحوث وأط

تانروف تزفیو تودالزمن الروائي عند : أولا

روف ، بسعیه إلى بلورة جملة من المفاهیم، فیمیز بین القصة و الخطاب و تان تودیخطو تزفی

)Histoire- Discours( لثنائیة بتمییزهمالروس  نالشكلانیو ، كما فعل) المتن الحكائي و المبنى

روف تعادل ثنائیة و و قد ذهب أكثر من ناقد و دارس إلى أن ثنائیة تود-رأیناه سابقاكما -)الحكائي

.1سكيوفتماش

المركز المصطلح في خطاب النقدي العربي الحدیث، ة في إشكالیة المنهج و النظریة و اللغة الثانی:فاضل ثامر1

 .189 - 188ص ص  ،1994الثقافي العربي بیروت
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م الخاص 1966تواصلات مجلة في عدد" مقولات الحكي الأدبي «ففي دراسته الهامة عن 

:روف أن لكل حكي أدبي مظهرین متكاملین، إنه في آن واحدو بالتحلیل البنیوي للحكي، یؤكد تود

.1»قصة و خطاب

في ترابطها و تسلسلها و في علاقاتها هي الأحداث)Histoire(أن القصة «:یعرفها بقولهو 

. ذاكمكتوبة أو شفویة بهذا الشكل أو  مبالشخصیات في فعلها و تفاعلها، و هذه القصة یمكن أن تقد

القصة، وحیال هذا فیظهر لنا من خلال وجود الراوي الذي یقوم بتقدیم )Discours(أما الخطاب 

.2»الراوي هناك القارئ الذي یتلقى هذا الحكي

بشكل بسیط و واضح، القصة هي المادة الخام الأولیة، تتكون من أحداث وشخصیات، و و 

.الخطاب هو الكیفیة و الطریقة التي تقدم بها القصة إلى المتلقي

الطریقة التي بواسطتها م الباحث أحداث القصة بقدر ما تهمه في الحكي وروف اهتحسب تودو 

.یجعلنا الراوي نتعرف على تلك الأحداث

روف نفس الثنائیة عندما یبحث في قضیة الزمن السردي، و یخلص إلى أن و یستعید تودو 

راجع إلى التفاوت الحاصل بین زمنیهما، بحیث أن زمن الاختلاف الكامن بین القصة و الخطاب 

الأبعاد، ففي القصة یمكن أن تقع عدة أحداث، في نفس الخطاب زمن خطي بینما زمن القصة متعدد 

)القصة(ینما في الخطاب وجب وضعها حدثا تلوى الآخر، و من ثمة تنعكس صورة معقدة بالوقت، 

، و ینتج عن هذا الاختلاف تخلي الكاتب عن التتابع الطبیعي للأحداث و )الخطاب(على خط مستقیم 

إلى استعمال التحریف الزمني و التلاعب في سیرورة أحداث عدم التزامه به، فهو یجد نفسه مضطرا 

روف العلاقات القائمة بین هذین الزمنین، و یوزعها إلى ثلاثة و القصة، و من هذه الفكرة، سیحدد تود

، 04المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي1

.30، ص ، 2005

.115حسن بحراوي، ص 2
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نفس المستویات التي سوف یتبناها و هي . 1»محور النظام، محور المدة، محور التواتر«:محاور

.مع الكثیر من الدقة والوضوح و التفضیل كما سنراه لاحقاجیرار جینیت

أیضا عند روف تمییزا آخر بین زمن الكتابة و زمن القراءة، و لقد رأینا هذا التمییز و كما یقیم تود

فالأول أي زمن الكتابة یصبح عنصرا أدبیا بمجرد ما إن یتم إدخاله في «-الروائي میشال بوتور

لتي یتحدث فیها الروائي في حكیه الخاص عن الزمن الذي یكتب فیه أو یحكیه القصة، أو في الحالة ا

فیتحدث في إدراكنا إیاه ضمن مجموع النص، و لا یصبح عنصرا أدبیا )زمن القراءة(أما الثاني .لنا

2»إلا بشرط كون الكاتب معتبرا في القصة

.أزمنة خارجیةروف هذین الزمنین إضافة إلى الزمن التاریخي و و قد اعتبر تود

روف  في خضم دراسته التي أقامها على الحكي الأدبي میز بین القصة والخطاب، و و إن تود

بما أن تحلیله كان بنیویا، أعطى أهمیة أكبر للخطاب باعتباره الكیفیة و البناء الذي تصاغ به أحداث 

.3صیغتهزمن الحكي وجهاته و :ثلاثة جوانبفي تحلیله على و ركز . القصة

تنبه إلى الاختلاف الموجودبین زمن -و هذا الذي یهمنا-في إطار بحثه في زمن الحكيو 

القصة و زمن الخطاب، كما وقف على الآلیات و المحاور الثلاثة التي یتجلى من خلالها زمن 

.الخطاب و بعد اهتمامه بزمن القصة و زمن الخطاب كشف و حدد الأزمنة الخارجیة

روف قد ألم بجوانب دراسة الزمن الروائي، إلا أن بعض و نقول أن تودو بالتالي یمكن أنو 

المفاهیم بقیت نوعا ما غامضة، خاصة فیما یخص الزمن الداخلي و آلیاته، إلى أن جاء الباحث 

.الفرنسي جیرار جینیت الذي عمل على تقنین هذه المفاهیم و تلقینها

  .115ص  حسن بحواري،1

.74سعید یقطین، ص 2

.30سعید یقطین، ص 3
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جیرار جینیتالزمن الروائي عند :ثانیا

لا یمكن التعرض للزمن الروائي دون أن نستشهد بآراء الباحث و الناقد الفرنسي جیرار جینیت، 

.الذي أولى للزمن الروائي عنایة خاصة في كتابته خطاب الحكي و خطاب الحكي الجدید

و قد كانت أعماله مصدر استلهام للعدید من الباحثین الذین اعتمدوا تصوره عن الزمن السردي 

تطبیقه على نصوص عدیدة و مختلفة، و كشفت أبحاث هؤلاء عن غنى هذه التصور و و حاولوا

.كفایته في الرصد و التحلیل

الحدیث عن أعمال جیرار جینیت في قضیة الزمن، هو الحدیث عن مرحلة متطورة في تحلیل 

 ى أغلبالخطاب الروائي، فجاءت نظریاته أقرب من غیرها إلى الشمول و الدقة والوضوح، و قد رأ

في مسألة التمییز بین مكونات الخطاب السردي، بالأدب القصصي الیوم إلى الاعتماد علیهاالدارسین

.1و إشكالیة الأزمنة القصصیة، و ما یتفرغ عنها جمیعا من قضایا تقنیة أو فنیة

Le(خطاب الحكي یمیز جیرار جینیت بین ثلاثة مفاهیم للحكایة  هفي كتاب récit( المعنى ،

الأول یتمثل في كون الحكایة تدل على المنطوق السردي شفهیا كان أو كتابیا، الذي یضطلع بروایة 

حدث أو سلسلة من الأحداث، و یقول عن هذا المفهوم أنه الأكثر بداهة ومركزیة في الاستعمال 

.الشائع

ه، و یتمثل فهو أقل انتشارا و هو شائع بین محل المضمون السردي و منظریالثانيأما المعنى

في أن الحكایة تدل على سلسلة من الأحداث الحقیقیة أو التخیلیة التي تشكل موضوع هذه الخطبة و 

مختلف علاقاتها من تسلسل و تعارض و تكرار، و بالتالي یتلخص بتحلیل الروایة في دراسة 

.ر إلى اللغة التي تطلعنا علیهظنالمضمون دون ال

.24-23یق، في السرد، دراسات تطبیقیة، ص ص فعبد الوهاب الر 1
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أن شخصا ما یروي شیئا ما، الحكایة تدل على حدث أیضا، علىكلمة و المعنى الثالث هو أن 

ر الذكر هنا، أن جیرار جینیت وأثناء تقدیمه لهذه یجدو ال. 1أي دراسة و تحلیل فعل السرد في حد ذاته

زودها بأمثلة واضحة، وهذا لغرض توصیل المفاهیم، و مفاهیم أخرى في كتابة خطاب الحكي، 

.المعنى

بین هذه المعاني الثلاث، ولیكون  فقناء دراسته للخطاب السردي أو یو و قد حاول جینیت أث

أكثر دقة و لتجنب الخلط و الاضطراب اقترح أن یستعمل ثلاث مصطلحات، أسقطها على المفاهیم 

على المدلول أو المضمون السردي نفسه، و اسم )Histoire(الثلاثة السابقة، فقد أطلق اسم القصة 

ذي یحدث فیه ذلك الفعل، و اسم الحكایة على الدال أو المنطوق أو الخطاب أو ال) Narration(السرد

.النص السردي نفسه

روف في تحلیل الحكایة، و و تود قام كما-و من ثمة سلط الضوء على أهمیة الخطاب السردي

اعتبره أداة الدراسة الوحیدة التي یملكها أي باحث في حقل الحكایة الأدبیة، وخصوصا الحكایة 

قاة من الدراسة التي كان یقیمها على روایة بحثنا عن ثبات آرائه یقدم أدلة مقنعة مستالتخیلیة، و لإ

.2الزمن الضائع للكاتب مارسیل بروست

، هي التي توجد القصة و السرد، هذا من جهة، و من )الخطاب (أن الحكایة و یعتبر جینیت

جهة أخرى یستدل على أن الحكایة لا یمكنها أن تكون حكایة إلا لأنها تروي قصة و إلا لما كانت 

كانت في حد ذاته خطابا، من علاقاتها بالقصة التي  اسردیة، و لأنها ینطلق بها شخص ما و إلا لم

.3تعیش بصفتها خطابا، من علاقاتها بالسرد الذي ینطلق بهاترویها، و 

محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي و عمر الحلى، المجلس :تر)بحث في المنهج (خطاب الحكایة:جیرار جینیت1

  .37ص .، ص1997، 02الأعلى للثقافة، ط

.39جیرار جینیت، ص 2

  .45ص  المرجع نفسه،3
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، سیولي )الخطاب(و بالتالي فتحلیله للخطاب السردي یتلخص في دراسته للعلاقات بین الحكایة 

:أهمیة بالغة لمقولة الزمن التي تتجلى بصفة واضحة بین هذین المفهومین یقول

زمن المدلول و (الشيء المروي، و زمن الحكایة هناك زمن ...:الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین"

زمن المدة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطاب، أنه زمن "زمن القصة و هو أي هناك ".1)زمن الدال

زمن الذي تعطى "، و زمن الحكایة و هو "أحداث القصة و هو في علاقتها بالشخصیات و الفواعل 

و سوف ".2طاب في إطار العلاقة بین الراوي و المروي له فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخ

.في العلاقة بین هذا التقسیم في العنصر الثاني من هذا الفصلنفصل 

هي إدغام زمن في زمن آخر، و RECITو من هنا فیعتبر جینیت أن إحدى وظائف الحكایة 

بق مع نظیره في الخطاب، هو یرى أنه لا یمكن لنظام ترتیب لأحداث في المادة القصصیة أن یتطا

لة إحداث توازن بین الزمنین، و هو یوافق بذلك أراء سابقیه من و حتى و لو بالغ المؤلف في محا

.الباحثین البنیویین

و من هذا المنظور اعتبر جینیت زمن الخطاب زمنا زائفا أو كاذبا ، لأنه یقوم مقام زمن حقیقي 

جزء من اللعبة السردیة التي یتبناها الكاتب، من جهة ألا و هو زمن القصة، هذا من جهة، و لأنه 

ثانیة، و قد لاحظ، أن الزمن بهذه الصورة سمة تمیز الحكایة السینمائیة، كما تمیز الحكایة الشفویة 

تلف أشكال الحكي، و لاشك أن السبب یعود إلى أنه یستحیل أن نحكي خأیضا، أي أنه یتواجد في م

.واقعة ما قبل أن تحدث

تالي فزمن القصة یكون دائما ماضیا بالنسبة للحظة الآنیة التي تبدأ بها فیها بالسرد، و و بال

، و هذا الذي سماه )زمن القصة (على الراوي أن یموقع تلك الأحداث في زمن غیر زمن الطبیعي 

.جینیت بالزمن الزائف

.45جیرار جینیت، ص1

  .49ص ،سعید یقطین2
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الأدبیة المكتوبة، لأنه و یرى الناقد أن الإحاطة بهذا الزمن یكون أكثر صعوبة في الحكایة 

) س(فروایة تتكون من .مرهون بزمن استهلاكها أي زمن القراءة الذي یتعلق تحدیده بحكم المؤلف

) ع(صفحة ستختلف المدة الزمنیة التي یقضیها الفرد في الإطلاع علیها من روایة أخرى تتكون من 

و تبطئ زمن القراءة، إضافة إلى صفحة، كما أن كفاءة القارئ في حد ذاتها تلعب دورا في تسریع أ

.عامل الرغبة و المیول

لا یجب أن ننسى أن عملیة القراءة لأي أثر بمعزل عن أي إیحاء زمني غیر منتهیة، فهي 

ففهمي لنص معین قد یختلف عن فهم الآخر له، لانفتاح النص و احتمالیة معان .تتجدد باستمرار

  .عدة

د و ل الأثر الأدبي من الوج، فهو یحوّ )زمن القراءة(من و على هذا الأساس تتضح قیمة هذا الز 

فیها القارئ بین یدیه فیفك شفرته، إلى الوجود بالفعل في اللحظة التي یتناوله )قبل القراءة(بالقوة 

یهدمه، ثم یعید بناءه من جدید فیكسبه نفسا جدیدا و معنى خاصا، و هذا المعنى یمكن أن یصل إلیه 

یمكن أن یدركه إلا بعد زمن طویل، كمل یمكن أن لا یصل إلیه إطلاقا هذا في زمن قصیر، كما 

.ن بإمكانیاته الفكریة و ذكائهو مره

:درس جینیت العلاقات بین زمن القصة و زمن الحكایة أو الخطاب، ضمن ثلاث تحدیدات

مها الصلات بین الترتیب الزمني لتتابع الأحداث في القصة و الترتیب الزمني الكاذب لتنظی-

.في الحكایة

في الواقع، (الصلات بین المدة المتغیرة لهذه الأحداث أو المقاطع القصصیة و المدة الكاذبة -

.و علاقاتها في الحكایة، علاقة السرعة التي هي موضوع مدة الحكایة)طول النص

.1صلات التواتر أي العلاقات بین قدرات تكرار القصة و قدرات تكرار الحكایة-

:و من هذا نخلص إلى أن جینیت قد حدد ثلاث مستویات للزمن الروائي

  .75ص  ،سعید یقطین1
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).الترتیب الزمن(النظام الزمني -

)الاستغراق الزمني(المدة -

)التكرار(التواتر -

التي الكبیر في دراسة الزمن  أن نعترف و نشهد لجیرار جینیت الفضللاّ إلا یمكننا بعد هذا 

.من الروائيسمحت بإنشاء نظریة كاملة و شاملة للز 

الترتیب الزمني:

إن الدراسة المنهجیة تهدف إلى مقاربة الزمن الروائي و آلیاته و أشكال اشتغاله، لأن الترتیب 

(الزمني یختلف بین الواقع و الروایة أي عدم التطابق بین نظام السرد و نظام الروایة، مولدا ما یعرف 

مقاطع النصیة، و یعرف ، و التي تعني مقارنة ترتیب المقاطع الزمنیة بترتیب ال)بالمفارقات الزمنیة 

"جیرار جینیت المفارقة الزمنیة بـ المفارقة الزمنیة هو مصطلح عام للدلالة على كل أشكال التنافر :

أي عند مخالفة زمن السرد )"1الترتیب الزمني للقصة، و الترتیب الزمني للحكایة(بین ترتیب الزمني 

رها فتتشكل المفارقة الزمنیة، بتعمد السارد ترتب أحداث القصة سواء أكان بتقدیم الأحداث أو تأخی

.أحیانا بهذه التقنیة تأجیل ذكر بعض الأحداث لخلق نوع من التشویق لدى القارئ

إن هذه المفارقات تتشكل من ثلاث علاقات أساسیة تربط بین زمن القصة و زمن الخطاب 

  :وهي

:علاقة الترتیب-1

و بین ترتیب الزمن الزائف ) Diégése(ة الترتیب بین تتابع الأحداث في المادة الحكائی

.في الحكيDispositionو تنظیماتها)المتخیل(

.51، ص جیرار جینیت1
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Durée:علاقة المدة أو الدیمومة-2

-Pseudo(المتغیرة بین هذه الأحداث أو المقاطع الحكائیة، و المدة الزائفة  Durée( طول

.الحكيعلاقة السرعة التي هي موضوع مدة :النص، وعلاقتها في الحكي

":1بین القدرة على التكرار في القصة و الحكي معا:"Fréquence:علاقة التواتر-3

یمیزها في بنائها ومدى Amplitudeو الاتساع Portéتعتمد المفارقة السردیة على المدى

.2"المفارقة هو المجال الفصل بین انقطاع السرد و بدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة

المفارقة الزمنیة أسلوبان، الأول یسیر باتجاه خط الزمن، أي حالة سبق الأحداث والثاني إن " 

سترجاع و لایسیر في اتجاه المعاكس، أي حالة الرجوع إلى الوراء و یصطلح على هذین الأسلوبین با

.3"الاستباق

العودة للوراء یتبین لنا من هذا القول أن المفارقة الزمنیة أسلوبان الأول هو الاسترجاع أي 

.والثاني هو الاستباق أي الاطلاع على ما هو آت

:عن علاقة الأحداث و تشكلها تعزز حركتین سردیتین یصطلح علیهما

.Prolepseو الاستباقAnalepseالاسترجاع 

.76سعید یقطین، ص :ینظر1

، آب 01حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط:ینظر2

.74، ص 1991

، دار هومة )موسم الهجرة إلى الشمال(البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمنیة و المكانیة في :عمر عاشور3

.17، ص 2010ط، .النشر و التوزیع، الجزائر، دللطباعة و 
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:الاسترجاع/1

یعد الاسترجاع أهم نقطة زمنیة بوصفها أداة سردیة لها عدة تسمیات في النقد العربي نذكر 

...الاسترجاع و الارتجاع الارتداد، الرد من الأمام، البعدیة، الاستحصار:منها

الأول و الثاني و الثالث و الرابع، و تعتبر الثلاثة :و المصطلحات الأكثر تداولا الیوم هي

استعمالا من الارتداد لكن هناك بعض النقاد یرون أن مصطلح الارتداد هو أكثر الأولى أكثر 

.المصطلحات دقة من مصطلح الاسترجاع

"عجم مصطلحات نقد الروایة أن الاسترجاع هوو نجد في م مخالفة لسیر الأحداث تقوم على :

تولد داخل الروایة عودة الراوي إلى حدث سابق و هو عكس الاستباق، و هذه المخالفة لخط الزمن

، أي حكایة ثانیة داخل الحكایة الأولى التي بني علیها النص السردي و "1نوعا من الحكایة الثانویة

استرجاع تام، استرجاع جزئي، استرجاع :الاسترجاع أنواع حسب التقسیم الذي وضعه الدارسون

ترجاع الداخلي و الخارجي و خارجي، الاسترجاع الداخلي، الاسترجاع المختلط، و نخص بالذكر الاس

.المختلط

:الاسترجاع الداخلي- أ

"یعرف الاسترجاع الداخلي على أنه من زمن الحكایة أي هو الذي یستعید أحداثا وقعت ض:

.2"بعد بدایتها، و هو الصیغة المضادة للاسترجاع الخارجي

:حسب جیرار جینیت الاسترجاعات الداخلیة أنواع فقد تكون

.18لطیف زیتوني، ص 1

  .20ص  المرجع نفسه،2
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أي الاسترجاعات التي تتناول مضمونا قصصیا مختلفا عن مضمون الحكایة :غیریة القصة"

.1"أي تلك التي تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكایة الأولى :الأولى، أو مثلیة القصة

:الاسترجاع الخارجي-  ب

إلیها الكاتب كي جأترة زمنیة محدودة و هو تقنیة یلیكون هذا النمط في الروایات التي تعالج ف

"یعالج أحداث سردیة و یعرف بأنه ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة :

لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع –مجرد أنها خارجیة –فالاسترجاعات الخارجیة ... الأولى

.2"الحكایة الأولى عن طریق تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك 

بأنه نوع من الاسترجاع الذي یعالج أحداثا في سلسلة سردیة تبدأ و تنتهي قبل نقطة " رف و یع

.3"البدایة المفترضة للحكایة الأولى 

"كما تعرفه مها حسن القصراوي بأنه یعالج أحداثا تنتظم في سلسلة سردیة تبدأ أو تنتهي قبل :

.4"نقطة البدایة المفترضة للحكایة الأولى 

:المختلطالاسترجاع- ج

"یظهر الاسترجاع المختلط نتیجة اجتماع الاستباق الخارجي بالداخلي ویمكن تعریفه بأنه تحدد :

.62-61جیرار جینیت، ص 1

.61-60جیرار جینیت، ص 2

، 01هیثم على الحاج، الزمن النوعي و إشكالیة النوع السردي، دار الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط:ینظر3

.63، ص 2008

، 01الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ط:مها حسن القصراوي4

.194، ص 2004
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بخاصیته من خاصیات السعة، مادامت هذه الفئة تقوم على استرجاعات خارجیة تمتد حتى تنضم إلى 

.1"منطلق الحكایة الأولى و تتعداه 

المختلطة تمتد خارج و داخل الحكایة فهي تلك التي یسترجع فیها حدثا بدأ إن الاسترجاعات

.2"قبل بدایة الحكایة و استمر لیصبح جزءا منه خارجیا و الجزء الباقي داخلیا متمم للحكایة الأولى 

.3"أن الزمن یبدأ من خارج زمن بدایة الروایة و ینتهي ضمن زمن الروایة "كما یعرف 

شكال الاسترجاع  بین الداخلي و الخارجي و المختلط تبقى الماهیة المشتركة و مهما تنوعت أ

بینها و هي فتح إطلالات على الماضي، سواء أكان داخل سرد زمنیة حاضرة أو ماضیة، قصد 

.اختزال شریك الزمن القصصي على الرغم من طول زمن الحكایة

یلاحظ هیمنة الاسترجاع الداخلي على حساب "غرفة الذكریات "إن الدارس لروایة 

، و هذا النوع إن دل على شيء یدل على أن عزیز )الخارجي و المختلط (الاسترجاعات الأخرى 

.في كل جزء من حواسهو  ي، ذكریات موجودة في عقله و قلبهمالك سجین ذكریات الماض

في روایة غرفة الذكریاتبنیة الاسترجاع:ثالثا

روایة غرفة الذكریات قد على بناء زمني خاص، شكل و میز بنیة خطاب لهذه الروایة تعتمد

صاغ مفتي بشیر روایته موضوع الدراسة معتمدا على مجموعة من العناصر الفنیة، التي تتوافق مع 

ع كان له وجود جمالي، فني موضوعها، فالذكریات هي رجوع كلي للماضي بآماله و آلامه وهذا الرجو 

.في بناء الزمني للروایةنصر الاسترجاععبر ع

.70، ص جیرار جینیت 1

.21لطیف زیتوني، ص :ینظر2

ثقافي، رام االله، فلسطین، حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة دراسة نقدیة، منشورات ال:ینظر3

.227، ص 2007، 01ط
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.نروم من خلال هذا العنصر إبراز و تبیان مدى قیمة هذه من الناحیة الجمالیة

إن الذكریات في حیاة عزیز مالك هي عبارة عن بركان ناشط قابل للانفجار في أي لحظة حیث 

فكل لحظة في المستقبل تذكره بماضیه، فهو سجین الماضي أن الماضي یعیش معه كظل فلا یفارقه،

بعیدة نوعا  الأن أسترجع الذكریات الملتهبة في صدري و ذهني، رغم أنها صارت«إذ یقول السارد 

لا أحد یحب أن یستعید ما أفل نجمه، و .ما، وقریبة كثیرا عندما تنفجر صورها في رأسي من جدید

لا ... من یرید أن یتذكر معي؟ لا أحد...ضاع أثره و غاب في سجن ظلمات أزمنة القتل الوحشي

...أحد

ید، أو أقفلتم علیها في هل تتذكرون تلك الأیام و اللحظات و الدقائق؟ أظنكم نسیتموها بالتأك

، لتطل مرة غرفة مظلمة، و قلتم مقسمین بأغلى ما تملكونه من مقدسات أن لن تفتحوا لها الباب ثانیة

و هل هي هانئة حقا؟ دعوني أشك في تلك السعادة التي ...الهانئة الیوم مأخرى فتعكر صفو حیاتك

نئ، ومقتنع، و في ظلمة ذاكرته دعوني أطرح علامات تعجب على كل من یدعي أنه ها.تدعونها

.تعیش آلاف الصور القاسیة، و ذكریات العنف المتوحشة

كیف نجد الكلمات لنعید لتلك الحیاة ألقها الحقیقي؟

لقد تهت في تلك الفترة الآثمة بحثا عن تلك الكلمات التي تستطیع أن تخرجني من توهاني 

...المعقد و الطویل في البحث عنها

ات و كیف نخرجها إلى أرض الضوء، فتقول ما تقول فیهنأ القلب و ترتاح الروح أین توجد الكلم

من تصدعها و توترها الدائم؟

هل تنقذ الكلمات الكاتب أم الإنسان؟

.1»ن یهمني حینها أن أنقذ نفسي أم أنقذ العالم؟هل كا و

.124، منشورات ضفاف، لبنان، ص 2014بشیر مفتي، روایة غرفة الذكریات، طبعة الأولى، 1
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عیش اثني عشر مرة، فهو ی نیوظف الروائي لفظة الذكریات لأكثر م124ففي الصفحة 

.بالذكریات، یحب بالذكریات، یتألم بالذكریات و یأمل بالذكریات

سجین الماضي و یظهر أن للعشریة السوداء انعكاس على نفسیة عزیز مالك، الذي أصبح 

ذكریاته الألیمة التي لها صدى على حاضره، إذ دخل دیمومة الماضي و أبى أن یفارقها، وكأن ذلك 

الماضي یجذبه إلیه بقوة، فهنا یمكن القول بأن عزیز مالك یتقصد العودة إلى الماضي، رغم آلامه و 

  .انأحزانه لكن ضالته كانت هناك مع سمیر عمران و جمال كافي و لیلى مرج

لقد سجنت نفسي في حیاة الوحدة لفترة طویلة بعد عشریة السنوات «إذ یقول السارد 

.1»المذمومة

یتواصل شریط أحداث الماضي مع عزیز مالك المنهار نفسیا بتذكر رسالة عشیقته التي زادته 

صلتني حتى و «:یتذكر السارد و یقول.ألما  على ما هو علیه و صارت بعدها روحا تبعث في الحیاة

.2»رسالة من امرأة أحببتها بجنون لفترة زمنیة طویلة

إحیاء رسالة لیلى مرجان لعزیز مالك و إعادة بعثه من جدید حیث أحیته بعد أن طعنته في قلبه 

و أصبحت كطیف یلاحقه و یلازمه أینما حل، فهي بنسبة له المرأة الوحیدة التي أحبها بجنون فأصبح 

الأمل و القوة لتحمل الانتكاس و الخیبة التي واجهها بعد تخرجه و ملاقاته مجنون لیلى، فهي أعطته 

.لذلك الواقع المریر

أنهیت دراستي 1990في سنة «:من تذكر الحبیة یذهب بنا السارد إلى ماضیه الجامعي

3.»الجامعیة بمعهد الآداب بالجامعة المركزیة

.13الروایة، ص 1

.17الروایة، ص 2

.23الروایة، ص 3
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كأي شاب جزائري مثقف و حالم بمستقبل زاهر، یأمل 1990إنهاء عزیز مالك لدراسته في سنة 

بتغییر جل حیاته الجاحدة، لكنه اصطدم بواقع مریر و دامٍ، فظروف التي كانت تمر بها البلاد آنذاك 

.حلتأحلامه فتناثرت كأوراق الأشجار و اضم احكمت علیه بالموت البطيء لیجد نفسه مستسلما أمّ 

عودة شریط ذكریات عزیز مالك للأیام الطفولة إلى ذلك الزمن الجمیل كان كله براءة، حین 

التي غیرت له مجرى حیاته كان لها الفضل في "الغریب لكامو "تذكر ذلك الصدیق الذي أهداه روایة 

إن لم تنفعه فلن و كأنه یتقصد إبراز دور الكتاب و الثقافة عموما على الفرد فهي.استقراره في فرنسا

ه منذ  وقت الطفولة یسكن في نفس رفتذكرت صدیقا كنت أع«:إذ استرجع ذكریاته فقال.تضره

.1»الحي

یسافر السارد إلى الماضي باسترجاعه لذكرى تعرفه على جماعة شعراء أبرزهم جمال كافي 

عزیز مالك، فبقدر ما كان الذي كان صاحب شخصیة قویة التي أثارت تساؤلات عدیدة في ذهن 

معجبا به كان متحمسا لمعرفته أكثر فأكثر، أما سمیر عمران فهو أستاذه الجامعي الذي كان مختلفا 

فالنقطة المشتركة بینهما هي الشعر، أما نظرتهما للحیاة فكانت مختلفة كلیا .كلیا عن جمال كافي

الشعراء كان أهمهم بالتأكید الشاعر جمال تعرفت في هذه الفترة على جماعة من «:حیث یقول السارد

.2»كافي، أذكر جیدا كیف التقیت به أول مرة كان ذلك بالقرب من الجامعة المركزیة

عدم قدرة عزیز مالك على تجسید أحلامه جعلت منه شخص آخر فتلك الفكرة التي رسخت في 

ه لكونها ملجأه و ملاذه ذهنه حول شرب الخمر و الحانات تحولت جذریا إلى فكرة لازمة في حیات

یجب أن أعترف أنه قبل ذلك بسنة فقط لم أكن أجرؤ «:الوحید للهروب من واقعه، إذ یقول السارد

.3»على الاقتراب من الحانات

.25الروایة، ص 1

.29الروایة، ص 2

.30الروایة، ص 3
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كثیرا ما خلقت في الخمارة هذا الشعور و الغریب بالانتماء إلى ناس «و یقول السارد أیضا 

.1»كخیوط العنكبوتمختلفین، ناس لا یربطهم إلا خیط واهن

السارد هنا رغم أنه یجد ضالته في تلك الأماكن المظلمة التي تعج بالناس لكن لا یحس بأنه 

ینتمي إلیهم فهو على درجة من الوعي و الإدراك، و إن كان یستلذ الخمر فهذا راجع إلى رغبته في 

هم الوحید هو الشرب حتى نسیان ما یدور حوله، أما غیره من الناس اللذین یجدهم في الحانة فهم

.الهذیان فلا یفهمون شیئا مما یدور خولهم من أوضاع البلاد المزریة

في الفضاء الذي غیر مجرى في استرجاعاته یحطنا السارد في هذا المقطع الروائي الاسترجاعي

منذ أن دخلت الجامعة شعرت أنني انفصلت ذهنیا و روحیا عن «:حیاته ألا و هو الجامعة

.»2عائلتي

لته فلم یعد یستطیع ئإن محیط الجامعة جعل من عزیز مالك شخصا آخر، إذ تعیر حتى عن عا

ق، أما هو فأصبح شخصا أن یدخل في نقاش معهم فهو یرى أفكارهم ساذجة لا تعتمد على المنط

متمردا و ناقدا لكل شيء و هذا راجع لتلك الكتب التي كان یقرأها فهنا بدأت المشكلة عنده كونه لم 

.یعد یرضى بأي شيء و هذا ما جعل نفسیته دائما كئیبة

هر أثر التكوین الجامعي، على عزیز مالك، حین یذكرنا لما وقع له مع أمه، التي لاحظت یظ

«:داخل البیت فكانت تنمره عن قراءة الكتب، التي صارت رفیق دربه ونور سبیلهتهسلوكیاتغیر 

لا یجب أن تقرأ كثیرا :أتذكر جیدا ذلك الیوم الذي نصحتني فیه أمي و قد شعرت أنها غاضبة مني

3.»هذه الكتب
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تفقه فأم عزیز مالك رغم أنها لم تكن متعلمة لكونها كانت شعور الأمومة لا یمكنه أن یخطئ 

جیدا ما یحدث لذلك الفتى المشاغب فهي على درایة تامة بأن هذا الانفصال الذي أصاب عزیز راجع 

.إلى تلك الكتب التي یقرأها

لم أتوقع دخول «:من البیت، یأخذنا السارد إلى الحانة مكان التقائه بأصدقائه یقول السارد

1.»جمال كافي فجأة مع صدیقنا المشترك سمیر عمران إلى حانة مزیان

التقاء الجماعة أو یمكن أن نسمیهم الشعراء في مكانهم المعتاد، حانة مزیان، إذ هو مكان 

م تزداد سوء فلن یر فالأوضاع إن لخمن ذلك الواقع الذي لا یبشر بالإلیهالوحید الذي یحبون الهروب 

رب لا ینتبهون إلى الزمن و كأنه یخفف من ألمهم، كونهم یریدون نسیان النكسات شتتحسن، فبفضل ال

"الملعون لمحبوبته الحب التي واجهتهم فما بیدهم أي حیلة، فالشيء الذي یزید من ألم عزیز هو ذلك

.لذلك یحبذ عدم الصحوة للهروب من ذلك الألم"لیلى 

سارة الساعة الثالثة بعد الظهر و الحانة اكتظت على آخرها و «:مضیفا، في هذا المقطع

2.»سیزداد عدد الزبائن مع اقتراب المساء

هذا إن دل على شيء على أنه )الثالثة بعد الظهر (السارد یحیطنا علما بالساعة و الزمن 

الحانة منذ الصباح هنا یمكن القول بأنه لا یرید أن یصحو و الحانة مكتظة على آخرها و كأن داخل 

.كل الناس یشتركون في هدف واحد هو النسیان و الهروب

یعود عزیز مالك بشریط ذكریاته إلى ذلك الیوم أي المرة الأولى، التي دخل فیها الحانة مع ذلك 

على الاقتراب من هذه الأماكن لكن سنتین في الخدمة العسكریة الصدیق الذي كان قبل سنتین لا یجرأ

.التي كانتا كافیتین بأن تغیره من سلوكه
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دخلت أول مرة الحانة مع زمیل لي ترك الدراسة و ذهب إلى الخدمة «:و یقول السارد

1.»العسكریة التي غیرته تماما

ة لدرجة أنه لا یولي للوقت اهتمام في هذا المقطع، یكشف السارد مدى انغماسه، في عالم الحان

2.»الساعة الخامسة الزمن لم یعد مهما«

یتعمد ذلك، لیبین أن معظم الوقت في الحانة مع )الساعة الخامسة (یعود السارد لذكر الوقت 

أمثاله من الشعراء التعساء فآلام لم تشفى و لن تشفى، في ذلك الزمن التعیس، في هذا المكان تبدأ 

ت حوا ما هو آت، و تعود الذاكرة أدراجها إلى الوراء لتستحضر كل ما هو مكتوب في الوجدان التساؤلا

ة، تذكر آلام الماضي، الحاضر كله آلام فأین المفر؟ المفر الوحید إلى الحانة و هذا ما یزید الطین بلّ 

.إلى هذا الفضاء الذي یشبه التنویم المغناطیسي

فكرت «: وجع الحیاة إلى وجع الحب یستوقفنا السارد على ذكرى حبه للیلى مرجان و یقولمن

في تلك الفترة الضبابیة الصاخبة و المفتوحة على زمن المأساة المنتظرة في لیلى مرجان في حبي 

3.»للیلى مرجان

ا، في لیلى الحانة هي المكان الوحید التي تتیح الفرصة للعاشق، في الهیجان یهج حبا و عشق

مرجان و كل ما تفعله فیه لیلى و كأنها الحانة و نقص الإضاءة تجعل عزیز مالك یسرح بخیاله 

.لیستذكر تلك المشاعر التي ولدت منذ الوهلة الأولى منذ أول لقاء

4.»كانت الساعة السابعة إلا ربع عندما دخلت لیلى مرجان«:ثم یسترجع قائلا
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هنا أیضا یذكر الوقت الساعة السابعة إلا ربع، ماذا یرید أن یخبرنا عزیز؟ ماذا یقصد بكل هذه 

الأوقات التي یذكرها؟ یسرد أدنى التفاصیل التي عاشها في تلك الغرفة المظلمة، فطیف لیلى مرجان 

 أنه یعیش بها، أبى أن یفارقه، و كأن عزیز مالك لا یرید أن یتخلص من تلك الذكرى بقدر ما ألمته إلا

فكل امرأة تصادف طریقه یتخیلها هي ألهذا الحد؟ الحب إن لم یكلل بنجاح یبقى یعذب في صاحبه؟ 

لا الظروف التي كانت تمر بها البلاد و محبوبتهمن طیف  رتحر یكل الظروف لم تخدم عزیز مالك ل

.في ذكریات الماضيلا أحلامه كللت و شیدت على أرض الوقع، فكلما مر الوقت كلما سجن نفسه 

تبدأ معاناة عزیز مالك من وسط عائلته الفقیرة التي تنعدم فیها أدنى شروط الحیاة الرغیدة مما 

لماذا ولدت في عائلة فقیرة ووالدي لم یجد إلا «:و یقول الساردالمشئومجعله یلعن علانیة هذا القدر 

1.»أن یعمل حمالا، في المرسى الكبیر

عزیز مالك لماذا القدر وضعه في وسط عائلة ینهل منها الفقر، كأغلب العائلات یتساءل

ربما لو كان القدر رؤوفا به لكانت حیاته .الجزائریة، في تلك العشریة الدامیة لا تكاد تجد قوت یومها

مختلفة  عما هي الآن، في نهاي الثمانینات كل كان متفائلا بغد أفضل لكن ما حدث لم یكن في 

حسبان و لا على الخاطر، حدث العكس فالفقیر یزداد فقرا و هذا راجع للسیاسة السائدة آنذاك لهذا ال

نجد عزیز و أصدقائه سمیر عمران و جمال كافي یأبون الصحوة، و ملاذهم الوحید للهروب من تلك 

ر قادر الخیبة هي الحانة فلیس سهلا أن تكون متمردا و رافضا لكل ما هو حولك و تكون عاجزا غی

على التغییر فتلك الجماعات الدینیة التي كان الشعب یأمل بها خیرا كانت تدعو بطریقة غیر مباشرة و 

ترمي بشبان الجزائر إلى الهلاك باسم الدین، فكانت تحلل الأشیاء بمنظورها هي و ما یخدم مصالحها 

الحصول على رغیف عیش لا ما یخدم الإنسان البسیط الذي كانت أحلامه بسیطة و لا تتعدى كیفیة

دون مشقة ألیس هذا من حقه؟ لكن من كان على رأس السلطة لم یكن تفكیرهم ینصب على الفقیر 

.المسكین بل كان في كیفیة إغراق البلاد في متاهات لا یحس بها إلا من كان معدم الحال
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بسبب تتواصل آثار الفقر، حتى و هو یصور أصدقائه و هو یرفضون الدخول إلى الخانة،

لقد ذهبنا مع بعض لكن لم یقبلوا بنا «:هیئتهم و لباسهم الرثة التي تعبر عن فقرهم إذ یقول السارد

1.»منظرنا لم یعجبهم

إن مناظر الناس أحیانا تعتبر كجواز سفر فهي وثیقة رسمیة تساهم في العبور إلى الأماكن 

من المرور و الوصول إلى الأماكن العلیا و كما هناك بعض المناظر تعتبر كوثیقة مزورة تمنع 

.المرغوبة زیارتها

تمكن عزیز مالك، أن یغیر مجرى حیاته و لو بشيء صغیر و هو حصوله على منصب شغل 

قد بدأت العمل في مؤسسة إعلامیة كبیرة تابعة 1997كنت في «:في مؤسسة إعلامیة و یقول

في الأرشیف، و كان ذلك في الحقیقة للحكومة، و بعد ثلاثة أشهر فقط كصحفي تقرر نقلي للعمل

ن أتعامل معها، و هي تدوس تلك أحسن ما حدث لي، حیث ابتعدت عن وجوه الشر التي لم أطق أ

.»2هنة النبیلة على الأرض و تنزع منها كل المصداقیة أو شرفمال

هي نقطة تحول، في حیاة عزیز مالك و منعرج حاسم في حیاته، حیث كانت سنة 1997سنة

.عمل و كسب قوت العیش التي طال انتظارها

عندما شاهدت بایة «:من ذكریات عزیز مالك مع النساء، تذكر قصته مع بایة فیقول السارد

المرسوم بعنایة ودقة، و هذا ، و لا أخفي أني بقیت أتأمل هذا لوجه الجمیل2001كان ذلك في عام 

الشعر الأشقر الذي یعطیها ملامح امرأة أوروبیة فاتنة، فدت لي وجها أعرفه، بل كصورة شاهدتها من 

قبل و ساورني ذلك الإحساس المخیف و المرعب، و أنا أتذكر و أقارن  بین ما شاهدته من زمن بعید 

3.»ي لم تفقد أي سحر من ألق سنواتها الجمیلةفي غرفة جمال كافي، و هذه المرأة التي أمامي و الت
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لم تفارق عزیز مالك التساؤلات و الشكوك عن المرأة التي شاهدها في بیت جمال كافي، فتلم 

الملامح الغربیة لم تفارق ذهنه، فكانت لابد له أن تسكن ذاكرته و لا تمر مرور الكرام، فمنذ الوهلة 

.باقي نساء اللواتي عرفهن جمال كافي فهي ممیزة في حیاتهالأولى تیقن أن هذه المرأة مختلفة عن 

جاء خبر انتحار «:من ذكریات الآلام یتوقف السارد عند مشهد انتحار سمیر عمران قائلا

سمیر عمران فاجعا للغایة، و عرفت من جمال كافي أنه ألقى بنفسه من أعلى جسر قسنطینة، في 

ي من شأنها أن تعیقه على تحقیق ما أراد، جون أن یترك صباح باكر، حتى یتجنب حركة الناس و الت

رسالة یشرح فیها الأسباب و المبررات و لكن أغلب الظن كما ردد جمال أن الأمر مرتبط بمقتل 

1.»الرئیس بوضیاف

هوجاء، في حیاة عزیز مالك و جمال كافي حیث أن الإن انتحار سمیر عمران كان كالعاصفة 

فالإجرام في حق نفسه كان السبب في تمرد جمال كافي و ،ما جذریاهغیرتهذه الحادثة المؤلمة 

.تسلامه للحزن و الألم انكساره و اس

لم یكن سهلا على عزیز مالك لقاء عشیقته فهو هنا أي هذا المقطع یحدثنا عن أول لقاء بینهما 

2.»ة لیالیوم قررت أن أذهب إلى لقاء لیلى مرجان كان ذلك تفكیر طویل دام عد«:یقول

لیس من السهل الإقدام على مثل هذا الفعل الذي یتطلب الجرأة، فكل ما كان یعرفه عزیز مالك 

عن تلك المرأة التي سكنت كل جوارحه لم یكن یتجاوز المعلومات الشخصیة المكتوبة في أعلى ذلك 

أو القدر من الكناش الذي بقي ملقى على الأرض في ذلك اللقاء، یمكن القول أنها محاسن الصدف،

خطط و دبر لمثل هذا اللقاء، كل الأشیاء تقع بفعل فاعل، بفضل االله بقدرته، فالحب یولد دون 

مقدمات، دون استئذان یتغلغل إلى الأعماق، هذا اللقاء وضع عزیز مالك في وضع لا یحسد علیه، 

عنها أي شيء، و فكیف یقدم على الذهاب إلى محبوبته التي سرقت النوم من جفونه و هو لا یغرف 
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الحوار الذي جمعهما لا یتجاوز بعض الكلمات، كذلك لیس هینا على القلب تحمل بعض حركات 

.الحبیب

الطرف الآخر ینظر غایة الجمال، لكن أن ترفض تلك المشاعر و تجد  في الشعور بالحب أمر

خر نبض في حیاته، إلیك نظرة مغایرة فهذه هي الطامة الكبرى و الخیبة التي سترافق صاحبها إلى آ

هذا هو حال عزیز مالك، فكل ما خطط له بعد إنهاء الدراسة لم یتحقق و ذلك الحب الذي ظن بأنه 

.سیتلذذ به انتهى كما بدأ

هنا نجد السارد یجسد صورة الشاب الجزائري خاصة فالخیبة لا تفارقه و كأنه محكوم علیه أن 

یعیش في التعاسة، فهل المشكل في هذه النقطة التي تعیش فیها؟ فهذا السؤال یتبادر إلى الأذهان كون 

.الآلام مشتركة فهل نذم هذا البلد أم العیب فینا

ثم یرجعنا السارد إلى الحوار الذي دار بینه  بین صدیقه في حدیثهما عن تفاصیل الكتاب و 

نصحني جمال كافي أن أترك قصص النساء خلفي «:الكتابة بدل الحدیث عن النساء و یقول السارد

1.»و أن أتفرغ للكتابة و الكتابة فقط

، و كأن ذلك عیب، أو لامرأةحبه جمال كافي من ذلك النوع الكتوم الذي لا یحب أن یبوح ب

لذلك منذ بدایة الروایة نجده یتجنب قدر المستطاع الخوض في مثل هذه المسائل إنقاص من رجولته، 

ربما لیتجنب أن یسأل لكن من طبیعة الإنسان مهما كان قویا أو تظاهر بذلك نجد بعض الأشیاء 

.تخرج من سیطرته و لا یستطیع كتمها طویلا

ن النساء یستمر أي وصل المعاناة بفقدان  و صوت الأصدقاء، بتذكر مأساة لكن الحدیث ع

لا تدرك ما تفعل وسط انهیاراتها الاجتماعیة و النفسیة والقلبیة و یقول بایة التي ضاعت بین سبل 

2.»بایة تحملت صفعة القدر أكثر منهما مع أنها كانت تدرك أنها سبب من أسباب المأساة«:السارد
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یوم قرر عزیز مالك تجسید حلمه الذي رافقه منذ الصبا كان جمیع أصدقاءه قد غادروه، سرقهم 

و كأنها عرفنا لهم أخذ عزیز مالك مسؤولیة النبش في الماضي الموت منه فهذه الروایة التي سیكتبها 

رة من كل تلك المرأة المتحر "بایة "و كأنه محقق فالخیط الوحید الذي یربط الماضي بالحاضر هي 

قیود المجتمع و تعیش لذاتها غیر مكترثة بعاداتنا و تقالیدنا، فهي بمثابة همزة الارتباط أحداث 

الماضي بها كونها كانت عشیقة جمال كافي و حبیبة سمیر عمران، فهنا بدأت المأساة، فانتحار سمیر 

ذلك سجن جمال كافي عمران لم یكن عبثا و لم یكن لذلك السبب المزعوم مقتل الزعیم بوضیاف، ك

نفسه لفترة طویلة، في حیاة العزلة التي كله تأنیب الضمیر فكل هذا لم یكن من العدم، مونه على درایة 

ألهذا الحد الحب یجعل منا وحوش لا نكترث لا .أن السبب الأول و الوحید في انتحار رفیق دربه

-من الكبریاء لهذا سقط في فخ الخیانةى علیه نوع غبالأخوة؟ فحب جمال كافي لبایة طبالصداقة و لا

أما حب سمیر عمران لها فهو حب طاهر عفیف لذلك یمكن أن نضیف اسمه إلى -خیانة صدیقه

.شهداء الحب، كقیس و عنتر ورومیو و غیرهم

فتلك النزوة مع جمال كافي جعلت منها بایة لم تكن تظن أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، 

، كذلك لا یمكن أن ننسى أیضا بأنها متضررة من كل هذه الأحداث فلن بطریقة أو بأخرى مجرمة

تستمتع لا بحبها لجمال كافي لا بحب سمیر لها فالمرء عندما یحضر له الحساب یجد نفسه الخاسر 

.الوحید فهنا لا ینفع الندم كون الأوان فات

ر عمران ومقتل و هي ذكرى انتحار سمی1995أكتوبر 05تنتهي الروایة باسترجاع أحداث 

سهرنا أنا و 1995أكتوبر من عام 05كان ذلك في یوم «:جمال كافي بعد سهره مع عزیز مالك

جمال كافي نخلد ذكرى وفاة صدیقنا سمیر عمران في حانة مزیان، التي كان یحب الشرب فیها أكثر 

1.»من غیرها

یوقفنا عزیز مالك في هذه الصفحات الأخیرة لیخبرنا بأمرهم، یخبرنا لماذا بقي حیا حتى هذه 

كان الیوم المصادف 1995أكتوبر 15یسترجع عزیز مالك ذلك الیوم المشؤوم 20110اللحظة 

.227الروایة، ص 1
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لذكرى انتحار صدیقه المشترك مع جمال كافي هنا، في هذا الیوم حضرت الموت والهلاك لیأخذ من 

ما تبقى له من هذا الزمن الدامي أخذ منه جمال القدر هنا كأنه یقدم فرصة جدیدة لعزیز من عزیز

أن یجسد حلمه، و كأنها أحست أنها لم ترأف بحاله یوما أجل العیش، أو كأن الحیاة ترید منه 

اهرة فالمتاهات لا تفارق حیاته، في هذا الیوم كان عزیز وجها لوجه مع الموت، فلو لم تكن تلك الع

.التي غادرت الحانة مع جمال لكان هو في عداد الأموات

قتل جمال دون أي رحمة أو شفقة من هؤلاء الخونة الذي كان یهاجمهم في كل كتاباته، ففي 

ذلك الزمن المرعب كل خطئ یكلف الحیاة، ألهذا الحد الحیاة بسیطة في نظر هؤلاء؟ الحیاة التي 

.جحیمقدسها االله في علاه أصبحت بفضلهم 

لیس من السهل أن تصادف كل ما عاشه عزیز مالك، لا نستطیع حتى أن نعیب علیه أو نلومه 

على عیشه في الماضي و نسیان الحاضر ففي نظر المختصین في التحلیل النفسي یقرون أن المرء 

النسبة إن لم یستطع الفراق أو لم یتقبل فراق الأحبة، بقي یعیش في قوقعة الماضي وكأن الزمن توقف ب

.لهذا نجد عزیز یبحر بذكریاته إلى ذلك الزمن الجمیلله، 

سمیر (لنعود إلى بدایة النص مؤكدین أن روایة غرفة الذكریات هي استرجاع لحیوات أصدقائه 

فمن جهة هو یتذكرهم و من جهة هو )و الآخرون... الأم  -بایة-لیلى مرجان-جمال كافي-عمران

.اة الوطنیة الجزائریة في التسعیناتیخلدهم و یخلد تاریخ المأس

تظهر و كأنها بدیهیة لكن في الحقیقة هي من من طبیعة الإنسان أن یحلم بأشیاء للوهلة الأولى 

هو كتابة روایته فذلك الكم من الكتب كان السهل الممتنع فالحلم الذي عاش من أجله عزیز مالك 

أبسط تعریف لها هي استباق للأحداث فالحلم یوحي بذلك لكن الظروف شاءت دون ذلك، فالأحلام في 

إن لم یجسد یصیب صاحبه بنوع من الإحباط فهذا ما أصاب عزیز مالك الذي كان یستبشر خیرا 

كان عندي منذ مراهقتي حلم واحد لا شریك له «بالمستقبل لكن دائما و أبدا هناك من یقف أمام ذلك

1.»أن أكتب روایة

  .11ص الروایة ، 1
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قبل على عالم مغایر یتحتم علیه أن یكون مسؤولا عن نفسه و عزیز مالك كأي خریج جامعي م

الحیاة، لكن عزیز اصطدم بمرارة مشاقةعائلته التي تنتظره، و تأمل به أن یمد لها ید العون لتحمل 

ضرورة تدبر شؤون المعیشة و مصاریف «الواقع، كونه كان عاجزا حتى على تحمل مسؤولیة نفسه 

1.»الحیاة

لداكن في تلك الغرفة المظلمة التي لا یود عزیز الخروج منها یكثر الحدیث عن في ذلك الظلام ا

دور السیاسیة و أوضاع البلاد التي لا تبشر بالخیر، رغم الشرب حتى الثمالة لكن الجمیع یفقه ما ی

سیأتي یوم ولن نستطیع أن نتذوق فیه «حوله، و على درایة أن ما أتیح الیوم لهم لن یتواجد غدا 

2.»حلاوة الشرب كما نفعل هذا الصباح

قائمة في ذهنه فهذا أمر طبیعي نتشبث دائما بخیوط التساؤلات حول نوع الروایة و عن نوعیتها 

رقیقة، فرغم أن نسبة تحقیق الحلم ضئیلة لكن الحلم دائما یبقى قائما، رغم استدام عزیز مالك بواقع 

قق الیوم فربما الغد یكون أفضل، فكلما فُتح موضوع ألیم إلى أن هدفه مازال في ذهنه و إن لم یتح

«الكتابة أمام عزیز مالك یتذكر حلمه فهذا أمر مكبوت في داخله یستحضره كامل أتیحت له الفرصة 

3.»هل سأكتب بهذا الشكل یوما ما لو كتبت؟

الذي سئم من الحاضر، فتلك تلك الجماعات كانت تتقن فن رسم الغد للإنسان البسیط

اعات تتحدث باسم الدین لتصل إلى هدفها السیاسي لا یهمها أمر أحد، فكل سیاسي مهما كان الجم

و كنا من خلال كلماتهم نتصور القادم عالما یحكمه الخیر و «اتجاهه یتقن فن التلاعب بالكلام

.»رة في عالم السماء و ملكوت اهللالسعادة و الروح المبح

.23، ص الروایة 1
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الاستباقبنیة :رابعا

الاستباق تصویر مستقبلي لحدث .مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاعهو 

سردي سیأتي مفصلا فیما بعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي بأحداث أولیة تمهد للآتي و 

ة عن تومئ القارئ بالتنبؤ و استشراف ما یمكن حدوثه أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراح

.حدث ما سوف یقع في السرد

القفز على فقرة معینة من زمن القصة وتجاوز "یرى حسن بحراوي في تعریف الاستباق أنه 

النقطة التي وصلها الخطاب للاستشراف مستقبل الأحداث و التطلع إلى ما سیحصل من مستجدات 

"أما موریس أبو ناضر فیقول.1"في الروایة  صعدا من الحاضر إلى یتوقف السرد المتنامي:

.2"المستقبل یقفز إلى الأمام متخطیا النقطة التي وصل إلیها السرد

:اللواحق و السوابقبنیة :خامسا

مفارقات سردیة –كما سلفنا سابقا –إن التنافر الحاصل بین القصة و زمن الخطابة قد ولد 

داخل خطاب روایة غرفة الذكریات أكثر وضوحا نعتمد على دراسة اللواحق و السوابقولتحلیلها بصفة 

.بعد إعطاء مفهوم كل واحدة منها

:اللواحق/أ

:و قد صادفتنا عدة ترجمات لهذا المصطلح منها

باك، الارتداد، الاسترجاع، السرد الاستذكاري و لكن المصطلح المتداول بكثرة هو  فلاش

لنقطة الزمنیة كل عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث ساق ل"مصطلح اللواحق و تعرف اللاحقة بأنها 

.207مها حسن یوسف عوض االله، ص 1

.المرجع نفسه، ص ن 2
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 هيبتحدید لحظة الحاضر في السرد، و و لا تتحقق اللاحقة في خطاب الروایة إلا1.»التي بلغها السرد

2.»تتمثل محكیا ثانیا بالنسبة للأول

و قد تشكل اللاحقة حیزا هاما من حیاة الشخصیات و لاسیما الرئیسیة، إذ یلجأ إلیها الراوي 

لإمدادنا ببعض المعلومات عن الشخصیات، كما أن اللاحقة قد تبرر بعض سلوكیات الشخصیات 

.التي لا تبدو مقبولة أو مبالغة فیها

صهر المسافات و ردم الفجوات و ملأ الفراغات التي قد یتركها الروائي، و اللواحق تساهم في

ومن ناحیة أخرى تبعد الملل و الرتابة عن القارئ حینما یترك حادثة و یعود إلى أخرى فیتجدد بذلك 

:النفس إلیه، و قد قسم جیرار جینیت اللواحق إلى قسمین

:لواحق داخلیة-1

أي أنها تسیر معها وفق خط زمني واحد أحداث القصة، بو هي تتصل مباشرة بالشخصیات و

.بالنسبة إلى زمنها الروائي

و تأتي اللواحق الداخلیة غالبا للبط بین حادثة و سلسلة من الحوادث السابقة لها، أو لسد ثغرة 

.حصلت في النص السردي یعد حذف معین أحدث خللا في الاستمرار الزمني

3.»تكمیلیةسد ثغرة أو فجوة أو حذف استرجاعالاسترجاع التي تأتي لو یمسي جیرار جینیت

:لواحق خارجیة-2

و توظف عادة قصد تزوید القارئ بمعلومات تكمیلیة تساعده على فهم ما جرى و ما یجري من 

.أحداث

.60جیرار جینیت ، ص 1

.62، ص المرجع نفسه2

.61، ص المرجع نفسه 3
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تبعا لوقوع نقطة مداها داخل الحقل الزمني )داخلي و خارجي(و بالتالي فقد تم هذا التقسیم 

من التسمیة و  2.»و هناك نوع آخر یسمى باللواحق المزجیة أو المختلطة.1للحكایة الأولى أو خارجها

.یتضح أنه یجمع بین صنفین و هو نادر الوجود

:السوابق/ ب

.، السبق، السرد الإستشرافيالاستشرافكما هو الحال مع اللواحق، فالسوابق عدة ترجمات منها 

"بأنهاو یعرفها جینیت كل مناورة سردیة تتمثل في إیراد قبل وقوعه، إذ یقوم الراوي بإشارة إلیه :

3.»مسبقا

أي حكي الشيء قبل وقوعه، إذ یقوم الراوي بإشارة إلى الأحداث سابقة عن أولها لم یصل إلیها 

.السرد بعد، بالإشارة إلى وجود شخصیة قبل أن یبدأ الحدیث الفعل عنها

)استباق(ترة ما من القصة و تجاوز النقطة التي وصلها الخطاب الاستشراف القفز على ف" أي 

4.»مستقبل الأحداث و التطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة

لقد أشار إلى هذا النوع من المفارقة غیر موجود بكثرة لأنه یقلل من رغبة و الدوافع الملحة لدى 

لها إلى النهایة، فهي تساهم في إخماد جذوة الفضول و حب القارئ لتتبع مسار الأحداث و كیفیة مآ

و تنقسم السوابق .ي، لأننا سوف في تنشیطه وجعله أكبرالاستطلاع، و إن كنا لا نوافق كثیرا هذا الرأ

 : إلى

  .61ص ،جیرار جینیت1

  .91-90ص ص  ،جیرار جینیت2

  .82ص ،جیرار جینیت3
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:سوابق داخلیة-1

بالخبر الأساسي و المحوري في الروایة، و تتعلق أیضا هي ظاهرة سردیة تتعلق أساس

1.»بالشخصیة الرئیسیة فتذكر تطلعاتها المستقبلیة

:سوابق خارجیة-2

و یمكن أن ترد الاستباقات لسد ثغرة لاحقة 2تكون خارجیة عن الأحداث المحوریة في الروایة

الممعنة لروایة غرفة الذكریات لـ بشیر عند قراءة ، 3في السرد، و یسمى هذا النوع بالسوابق التكمیلیة

مفتي ندرك أن أغلب أحداثها استذكار للماضي سواء القریب منه أو البعید، وهذا ما ولد اضطرابا كبیرا 

.في التتابع المنطقي للأحداث

سنة ...تبدأ الروایة هكذا"بدأ الكاتب روایته من زمن الحاضر و التمثل في وصف السارد لحالته 

سنة "حیلنا هذا المقطع السردي إلى تحدید زمني حقیقي و هو بالتحدید الفعلي للزمن ی4.»2010

.فزمن سرد الروایة حدیث و معاصر"2010

لماذا اختار السارد هذا الزمن بالتحدید لسرد روایته؟نسألو من هنا 

جزائر ربما اختار هذا الزمن للتعبیر عن الشباب الذي فقد الكثیر من أحلامه في دروب ال

"و أول مفارقة تصادفنا في الروایة كانت في قول السّارد–العشریة السوداء –المظلمة  حتى فاجأنا :

.و هي عبارة عن لاحقة داخلیة للماضي القریب"5إعصار الموت و الدم 

.77جیرار جینیت،  ص 1

.77جیرار جینیت،  ص2

.79، ص المرجع نفسه 3

.11الروایة، ص 4

.14الروایة، ص 5
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اتخاذ هذه اللاحقة كل هذا الخیر لدلیل على لأثر العمیق الطي تركته العشریة السوداء و لعل

.خاصة و أنه یكرر تلك الفاجعة في أمكان عدیدة من الروایة"عزیزي مالك"في نفسیة 

أثناء هذه المرحلة الاستذكاریة، یعرفنا السارد بالشخصیات الرئیسیة التي عایشها في فترة من 

"، و أول هذه الشخصیات التي یتذكرها حبیبته الوحیدة لیلى مرجان الذي یقول عنهافترات حیاته :

حتى وصلتني رسالة من امرأة أحببتها بجنون لفترة زمنیة طویلة، و عشت مع حبها ألام المخاض 

1.»شعب بأكملهاالتي صاحبتها حالة انهیار لبلد و ...رسالة لم یكن فیها غلا ذكریات قدیمة...العنیف

نخلص إلى القول أن "غرفة الذكریات "و من خلال تتبعنا للمفارقات الزمنیة الموجود في روایة 

الكاتب لم یحترم الترتیب المنطقي للأحداث، بل تلاعب بالسیرورة الزمنیة للوقائع فقدم و أخر و 

.استعمل لذلك أزمنة السرد الثلاث، الماضي بكل درجاته و الحاضر و المستقبل

ن معظم الأحداث نابعة من الذاكرة الساردة، نجد الكاتب قد اعتمد بدرجة أكبر على و بما أ

.الاسترجاعات التي شغلت أكثر من نصف الروایة

:تسریع و تبطيء السردبنیة :سادسا

:تسریع السرد)1

:Résumé:الخلاصة/أ

بالخلاصة سرد سنوات عدیدة، أو أشهر، أو أیام، أو ساعات طویلة في فقرات قصیرة أو یقصد

.أسطر قلیلة، بدون ذكر تفاصیل و دقائق الأمور، بل إعطاء ملخص موجز عنها

و تستعمل هذه التقنیة خاصة عند استرجاع أمور و حوادث ماضیة لابد من اختزالها حتى لا 

.تثقل كاهل الروایة

.17الروایة، ص 1



البنیة الزمنیة في روایة غرفة الذكریات:الفصل الثاني

56

خلاصة هي بمثابة البوصلة التي تخبرنا بمن حصل أو حاضر القصة، و ذلك بأقل و منه فال

روایة غرفة الذكریات في عمومها على الإجمال و تلخیص، فلقد لخص انبنت.إشارة و أسرع إشعار

الروائي مسیرة حیاة الشخصیة الرئیسیة عزیز مالك منذ طفولته إلى أن بلغ سن الخمسون بلك ما جرى 

.صفحة231فیها من أحداث في 

مت في من الخلاصات البارزة في الروایة تلك التي استعملها الكاتب أثناء سرده للأحداث ساه

مثل لیلى مرجان فإذا ما جئنا إلى المقطع الذي یسرد حكایة المرأة التي إضاءة حیاة بعض الشخصیات 

أحبها بجنون، نجد الروائي استطاع أن یلخص حیاتها في ثلاث صفحات، حیث یتحدد المقطع في 

"قول السارد فسي كل لقد وجدت لن...نقطة و عدت إلى السطر...لا أدري إن نسیتني أم لا؟:

و للأبد ...تزوجت شخص آخر...لماذا أحببتني كل ذلك الحب؟...في الحدیث معي...المبررات

1.»من جدید حیاة جدیدة

حیث قدم لنا هذا المقطع معلومات عرفتنا عن قرب بشخصیة لیلى مرجان و انتظم زمنیا في 

ما أدى إلى تسریع السرد و و هذا الخلاصة، حیث تجنب الروائي التفاصیل لدفع الملل عن القارئ، 

.تقلیص زمن القصة

و نفس لإیقاع اعتمده الكاتب في المقاطع الأخرى، سرد من خلاله حیاة جمال كافي وسمیر 

حیث لخص و استخدم نفس نوع الخلاصة أثناء وصف عزیز مالك العلاقة القائمة بین والدیه،.عمران

"شخصیة أمه و أبیه في نفس الصفحة لریف بقریة صغیرة بالمدیة تسمى قصر ولدت أمي في ا:

و ربما ...لم تكن أمي تغادر البیت إلا بصحبة أبي...كان یعجبني في أمي ثقتها بنفسها...البخاري

و یصبح حمالا في مرسى ...كذلك لأن ثقتها كانت كبیرة بوالدي الذي كان فلاحا قبل الاستقلال

كنا نسمع كل ما یحدث بینهما من غرام و هیام و ...و كانت عودته بمثابة لیلة عرس جدیدة...الكبیر

2.»نفرح لهما بطبیعة الحال

.19-18الروایة ص ص 1
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فقط ما یجب التأكید علیه من خلال الأمثلة المقدمة أعلاه أن الخلاصة و على اختلاف أشكالها 

و وجودها تساهم في تسریع وتیرة السرد و الأحداث ز كما تعمل على تحصین السرد الروائي ضد 

.الانقطاعالتفكیك و 

:Ellipse:الحذف/ب

یلعب الحذف إلى جانب الخلاصة دورا كبیرا في اقتصاد السرد و تسریع وتیرته، و یعرف بأنه 

أي قفز الروائي على فترات زمنیة 1العكسي للتوقف، أي أنه الأحداث التي وقعت و لم یذكرها النص

.معینة دون أن یتحدث عما جرى فیها

كلما "یكون الحذف ف نجد الأمر یتعلق بالحذف أو الإخفاء، و تودور و إذا استعملنا مصطلحات 

2.»كانت وحدة من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة من زمن الكتابة

في " السكوت "و الحذف تقنیة یستعملها المبدعون على اختلاف انتماءاتهم الفنیة، فهو 

في البحث عن تقنیات الحذف ومعرفة ما التخفیف في السرد السینمائي و اشتغل جینیت "الموسیقى و 

"أو غیر مذكور فیكون بذلك "حذف محدد "إذا كانت المدة الزمنیة المحذوفة مذكورة و بالتالي هو 

3.»حذف غیر محدد

لا  ومعه...مثل مضى شهرین بعد عامین:في نوع الأول نجد ذكر محدد و دقیق لمدة الحذف

"مثل قول السارد.یجد الملل أدنى صعوبة في متابعة السرد رغم الخمس عشرة سنة التي مضت :

4.»...على یوم ودعتك فیه

، دار قباء للطباعة و النشر و )دراسة لمنهاج النقد الأدبي في معالجة فن القصة (نظریة الروایة، :إبراهیمالسید1

.119ط، ص .، د1989توزیع، القاهرة، 

.156حسن بحراوي، ص 2

.117جیرار جینیت، ص 3

.18الروایة، ص 4
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بعد :أما في النوع الثاني فتكون الفترة المسكوت عنها غامضة و مدتها غیر معروفة بدقة، مثل

الذي " رة الحاصلة فبهذا المقطع مما یجعل القارئ یجد صعوبة في تكهن بحجم الثغ...سنوات أشهر

.1"وقف معها لسنوات طویلة 

المحذوفات :فقد میز جینیت في مقام آخر بین ثلاثة أنواع من المحذوفات شكلیا و هي

.الصریحة، المحذوفات الضمنیة، المحذوفات الافتراضیة

:تبطئ السرد)2

:Pause: الوقفة/أ

مع مدة السرد، إذ تتابع عدة أسطر من نص كل حدث لا یتناظر "تحصل الوقفة عندما یكون 

2.»بدون أي تطور في الحكایة و الوقفة تلاءم الأوصاف و التعلیقات التي تتخلل الحدث

، و وتبطئهفي الروایة التي بین أیدینا كرت الوقفات الوصفیة، و قد عملت على توقیف السرد 

القصة بعد أن توقفت برهة، و قد جاءت یشعر القارئ معها بانعدام الزمن فیواصل في تتبع أحداث 

الوقفات إما لوصف هیئة الشخصیات أو نفسیتها، أو لوصف الأمكنة أو الأحوال الاجتماعیة أثناء 

.العشریة السوداء

"من أمثلة ذلك، الوقفة الصفیة، حیث وصف سارد أبوه و هو یمسك بقبضة یده الحدیدیة رقبة :

3.»شدة قبضة أبي...إلى عیناه منتفختان...صفرفیحمر وجهه الآخر و ی...ذلك الجار

.22الروایة، ص 1

2 Plazane, Dumontier et Frldum : pour lire le récit : Edition Deculot, Bruxelles, 1980, p

94.

.112-111الروایة، ص 3
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بقیت أتأمل هذا الوجه :"شخصیات و من بینهم شخصیة بایةقدم وقفات أخرى تصف بعض 

1.»...الجمیل المرسوم بعنایة، و دقة، و هذا الشعر الأشقر الذي یعطیها ملامح امرأة أوروبیة فاتنة

:Scène:المشهد/ب

یحدث غالبا حیث تتدخل المحاورة بین الشخصیات أو ردود الأفعال التي تحدث بینها، ویحقق 

أي أن زمن الخطاب یقابل وحدة ، 2اصطلاحا التساوي بین مدة القصة و مدة الخطاب

.مماثلة من زمن القصة

و یشترك المشهد مع الوقفة الوصفیة في الاشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه 

و غالبا ما تكثر الوقفات المشهدیة في الروایة، و هذا لما لها من وظائف تؤدیها في ، ...الأحداث

السرد الروائي، فهي تساهم في الكشف عن الطبائع النفسیة الاجتماعیة للشخصیات، كما أن الحوار 

.صائصه اللغویة یوهمنا بواقعیة الأحداثبكل خ

و كثیرا ما یجعل الروائي المشهد الحواري وسیلة لممارسة التعدد اللغوي و تجریب أسالیب الكلام 

.3و اللهجات، و بالنزر إلى هذا الأسلوب تتكون لنا صورة عن الشخص المتكلم

و كما نجد الباحث عبد الوهاب رقیق قد لام الباحثین الذین اعتبروا المشهد مجرد محطة ثانویة 

مندرجة على هامش المسار السردي، و وضع أنه مكون بنیوي نشیط یساعد على تشكیل الدلالة الكلیة 

الوظیفیة الإیهام بالواقعیة، :الثانویة في النص القصصي، كما حدد وظائف المشهد في ثلاثة أنواع

.178الروایة، ص 1

.جیرار جینیت، ص2 141

.166حسن بحراوي،  ص 3
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الوصفیة أي أن الشخصیات و هي تتكلم تصف موضوع الحدیث، الوظیفة السردیة و تتمثل في 

.1في خطابالمثبتةالأخبار 

ح المجال للشخصیات لتي بین أیدینا، حیث أن السارد فسكثرت المشاهد الحواریة في الروایة ا

فقد كان طرفا في أغلب الحوارات التي للتحدث فیما بینها و بما أن السارد هو نفسه الشخصیة الرئیسیة

.جرت

و من بین تلك الحوارات نجد الحوار الذي جرى بین عبد العزیز مالك و صدیقه الذي التقى به 

  :قلت له" صدفة بعد أربع سنوات تقریبا 

حتما هاجرت، و نجحت هناك؟-

:رد بفخر و اعتزاز-

".2و لا عمل كما هو حابلي في فرنسا...لو تعلمدیقيآه یا ص-

:ثم یسألني مبتسما"

هل تذكر روایة الغریب لكامو التي أهدیتني إیاها؟-

.3..."و كیف لا أذكر؟...طبعا-

تخللت مشاهد حواریة بین عزي مالك و جمال كافي و سمیر عمران و هم في الحانة، و و كما

:قلت لجمال كافي"كنا نلمس فیه الواقعیة في الأحداث 

وجدت أخیرا؟-

.73-72، ص ص )دراسة تطبیقیة (في السرد :عبد الوهاب الرقیق1

.27، 26روایة، ص ص ال2

.27روایة نفسها، ص ال3
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:رد عليّ 

.كان في المقهى الذي ذكرت-

:و أضاف

.1"هو من یدفع الشرب هذه الصبیحة -

.و أیضا حوارهم عن المرأة المسماة بایة

:تحدث جمال كافي أخیر عن معاناته النفسیة، أو هذا ما فهمته من عباراته عندما قال

:لتكون كئیبا لا غیر یرد علیه سمیر عمران...المشكلة في الكآبة أن تشعر أنها جزء منك

!لعل هذا هو قدرهم...الشعراء كئیبون بالفطرة-

...هل تعرف  كیف أشعر بالشعر؟-

 ...لعون إذنعلیك أن تقتنع بقدرك الم-

:تدخلت بسذاجتي و سألت سمیر

...أنت مثلي لا ترید الحدیث عن العشیقة-

:فتدخل جمال كافي مبتسما و مازحا

.یبدو أنني الوحید بینكم الذي لا یقدس الحب و لا یؤمن به-

:رد سمیر عمران بكثیر من الجدیة و الحزم

بل تعاركنا كثیرا...تعرف أنني لا أحب-

:قال جمال كافي بنبرة الواثق بنفسه

.46الروایة، ص 1
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الفكرة السوداء...أنا أجرك للحدیث-

:لت متدخلاتساء

1......أي فكرة سوداء؟

بالإضافة إلى هذه الحوارات الطویلة، تخللت الروایة مشاهد حواریة قصیرة دارت بین ...

.تقریبا كل فصول تحتوي على حوار.شخصیات الرئیسیة و أخرى ثانویة

لعموم فقد بنیت الروایة على المشاهد الحواریة التي أسهمت في تغییر وتیرة السرد و و على ا

ن الكاتب توظیف تقنیة الشهد مما سأحیانا أخرى، و قد أحتبطأكسر رتابته حیث تتوقف أحیانا و 

.جعل القارئ یتوهم بواقعیة الأحداث و كأنها حدثت فعلا

یُبْنَى السرد و تتماسك جزئیاته، حیث عمد بشیر  ینفرد الزمن الروائي بتنظیم الخطاب و به 

مفتي  إلى بناء الزمن في نصه بتنوعاته و أشكاله المختلفة مما جعل النص غرفة الذكریات نصا زمنیا 

.بامتیاز

.52-51الروایة، ص ص 1
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بعد البحث في ثنایا البنیة الزمنیة في روایة غرفة الذكریات لبشیر مفتي، محاولین تسلیط 

و الإیقاع الزمني و تواتره توصلنا إلى مجموعة من ومفارقاته الضوء على الترتیب الزمني 

:النتائج أهمها

غرفة الذكریات له دلالة على أن شخصیة عزیز مالك سجین ذكریات العشریة :العنوان

.السوداء، أما الغرفة دلالة على الحانة

روایة غرفة الذكریات تتحدث عن فترة عصیبة عاشتها الجزائر، حیث كان صراع حول 

فیها فاختلطت، والسیاسیةالسلطة مما أدى إلى تأزم أوضاع البلاد الاقتصادیة، الاجتماعیة 

.بالیأسوالأمل الأفراح بالأحزان 

نور على الساحة والتي أضفتتعتبر روایة غرفة الذكریات من الروایات الجزائریة 

فأخذ من وترقبها الإبداعیة، فقد عمد الروائي بشیر مفتي إلى التلاعب في وتیرة الأحداث 

و جعل الزمن وسیلة لتحریك الشخصیات الحاضر إلى الماضي ثم إلى الحاضر و هكذا، 

.والأحداث

معا، والبعید القریب وخصت الماضيالاستباقاتفي الروایة مقارنة :كثرة الاسترجاعات

.فكانت بمثابة أداة حاسمة، في تغییر وتیرة السرد و الزمنیة القصة

في الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا، في إعطاء نظرة عن كیفیة اشتغال آلیات الزمن في 

لبشیر مفتي و لا نزعم أننا ألممنا بجمیع مكونات الزمن فلابد أن یكون "غرفة الذكریات "روایة 

.لكل بحث هفوات
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:الصفحة الأولى لروایة
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:الصفحة الأخیرة لروایة
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ملخص الروایة

سنة الذي 50البالغ من العمر "عزیز مالك "أحداث الروایة حول شخصیة رئیسیة اسمها تدور

 لكن رغم الفقر .ترعرع و كبر في وسط عائلة عسیرة و فقیرة"باش جراح "ولد في حي شعبي 

أن له حلم واحد رافقه منذ مراهقته ألا و هو كتابة روایة علما أنه رجل مثقف و متعلم |و الحرمان إلا 

.و محب للقراءة و مطالعة الكتب فكان الكتاب شعلته التي تنیر دربه المظلم وصدیقه الوفي المخلص

اء العشریة السوداء یستعید عزیز مالك شریط ذكریاته الملیئة بالأحداث المؤلمة أحداث عاشها أثن

التي عرفتها الجزائر آنذاك فهو یستعید ذكریاته تحت أوضاع اجتماعیة و سیاسیة وثقافیة و عاطفیة، 

حیث كانت تلك السنة سنة نهایة دراسته 1990حیث بدأ باسترجاع الماضي انطلاقا من سنة 

ید المتعلم و صاحي شهادة الجامعیة بمعهد الآداب بالجامعة المركزیة بشهادة لیسانس فقد كان الوح

الحسبان، واقع  فيالخاطر و لا  فيقع الذي ینتظره لم یكن لا االأدبیة من بین أفراد عائلته، لكن الو 

.كله ألم و دم و رصاص

تذكر طفولته و كیف كان مختلفا على البقیة، و ما جعله یختلف عنهم هو الكتاب الذي كان 

  .يیلازمه كل وقت و مكان فظل رفیقه الأبد

كما تذكر علاقته بوالدیه خاصة أمه التي كانت تحرص علیه من الكتب التي یقرأها، اما بالنسبة 

فحاله كحال كل أرباب الأسرة الجزائریة في ذلك الوقت، فهمه الوحید هو كسب المال من أجل لأبیه 

.الخروج من دائرة الفقر

حتى و إن كانت صغیرة، لكن ما عزیز مالك لم یغفل و لا عن حدث عاشه بل تذكر كل التفاصیل

على جماعة من الشعراء و هما سمیر عمران و جمال كافي یعد بارزا هو تعرفه في تلك الفترة 

غالبا في الحانات و یتقاسمون أطراف الحدیث عن أوضاع فأصبحوا أعز الأصدقاء فكانوا یلتقون 

خاصة الجرح البلد، فكان الخمر بالنسبة لعزیز مالك سبیله الوحید لنسیان الجراح التي تراكمت عنه، 

و كذلك فشله في الكتابة فرغم كل المؤهلات التي یمتلكها لكن لم یجرؤ و لو لیلى مرجان الذي خلفته 

.ابة الروایة حلمه الكبیرقصة قصیرة نظرا لكون كت
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ة أرزقي أومزیان ملاذهم و ملجأهم  و مهربهم من ذلك الواقع المخیف، حیث یتكلمون عن نفكانت حا

هذا ما جعل عزیز وجماعته یلعنون هذا الوطن وما .السیاسة و كان البلد تلك الفترة في قبضة سلطتین

.ي فرح و سعادةفیه، فبنسبة لهم بفعل الخمر ینتقلون من الحزن و الهم أ

أما على الجانب العاطفي فهو یتذكر لیلى مرجان التي هي حبه الأول و الأخیر فقد أحبها من أول 

.نظرة، فكان حبا جما و ابدي فأصبح عزیز مالك مجنون لیلى مرجان

لیلى مرجان التي كانت ترى عزیز مالك مجرد صدیق،فلم تبادله المشاعر قط، كونها كانت مولعة 

فرغم سفرها و طول غیابها لكنها تحضعلى بال عزیز كل لحظة فلما راسلته أقیضت في كل بحب آخر 

.تلك المشاعر الجیاشة، تلك المشاعر التي كان یحاول أن یتحرر منها

فهذا الحنین جعله یرافق بنات اللیل ظنا منه، أن هذا الشيء سینسیه إیاها، فكان یتخیلها لیلى مرجان 

.ا قادرات على أن ینسینهن إیاهاف سالي و مریم لم تكون

حاله مثل حال أصدقائه الآخرون فلم یوفقوا غي الحب فكان الحب یعذبهم أكثر ما یسعدهم مثل 

مختار الذي أحب عاهرة تدعى سوسن فقد أحبها بكل جوارحه لكنها أحبت موح لكن هذا الأخیر كان 

سنوات أصبح مختار ضابط في الشرطة، حقیرا و سافلا كان یتاجر بالنساء و منافق و بعد مرور عدة 

.شاءت الأقدار أن یكون معها و یتزوجها بعدما أنقضها من أیادي موح

لا ننسى حب سمیر عمران لبایة التي كانت في غایة الجمال، أحبها منذ الوهلة، و صارحها مباشرة و 

ینة  لتأسیس عائلة بهذا الشعور أمام حشد من الحضور، إذ طلب منها الزواج و السفر معه إلى قسنط

إلا أنها رفضت لكونها كانت مولعة بصدیقه المقرب جمال الكافي الذي أقام علاقات حمیمة معها قبل 

و بعد تعرفها على سمیر عمران، فهذا ما دفع سمیر للانتحار، لكن هذه الحقیقة الألیمة مهما حاول 

.جمال أن یتغاضى عنها و برغم أنه انتحر بسبب الزعیم بوضیاف

كن نفسیته لم تكن مرتاحة مالا جعلته یعیش في تأنیب الضمیر لكن بعد فوات الأوان، أنهى علاقته ل

.بها، ظنا بأنه سیریح سمیر في مكانه، فهو على درایة بأنه مجحف بحق أعز أصدقائه



الملاحق

70

فبعد ذلك كان یكتب مقالات في جرائد ضد الإرهابیین فكان كلامه جریئا، و في شدة الاستفزاز لهم، 

ذا ما جعله یلقى حذفه في إحدى اللیالي بعد خروجه من حانة و عاهرة متجها إلى بیته، قتل من ه

.طرف الإرهابیین

فكان من الممكن أن یكون عزیز بدل تلك العاهرة، لولا القدر لكان في عداد الموت، كونه یقاسم جمال 

س بالسهل لهم، و لا ننسى ذكر نفس المنزل  بعد أن قرر أن یستقر بعیدا عن العائلة رغم أن هذا لی

عمل عزیز في مؤسسة عمومیة لكن بعد اغتیال جمال طلب الانتقال إلى طابق الأرشیف أما بایة 

فأصبحت حبیسة نفسها، نفسها التي ظنت تؤنبیها على أخطائها الماضیة و في الأخیر قرر كتابة 

.روایة بعد أن غاب عنه كل أحبابه
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ملخص البحث

لبشیر مفتي ظاهرة سردیة بنیویة "غرفة الذكریات"یتناول بحث البنیة الزمنیة في روایة 

.البنیویة في فرنسا المدرسةشغلت النقد المعاصر منذ بدایات 

بالرجوع الى ,أولهما أبرز المفهوم اللغوي و الاصطلاحي للزمن,اء البحث في فصلین أساسیینوج

كما بینّا مفهوم الزمن اصطلاحا عبر علوم عدّة ومختلفة متتبعین .المصادر الأم في اللغة العربیة والأجنبیة

النقدي  الأدبي    إطارهي أن وضع النقاد    المعاصرون المصطلح ف إلىتطور مفهوم الزمن فلسفیا ثم نقدیا 

.وغیرهموجیرار جنیت على غرار تودوروف 

تناولنا فیه الاستباق,فكان دراسة تطبیقیة عبر روایة غرفة الذكریات لبشیر مفتي,أما الفصل الثاني

.و الاسترجاعات  والمفارقات الزمنیة التي رسمت هذه الروایة

:احیةالكلمات المفت

.الخطاب,الاسترجاع,الاستباق,المفرقات الزمنیة,الزمن


